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  خبر مناظرة سيبويه والكسائي المعروفة بالمسألة الزنبورية
  دراسة في ضوء نظرية التقييم
  أ.م.د. عرفات فيصل المنَّاع

  جامعة البصرة  - كلية الآداب
 2022/  6/ 5تأريخ القبول:      2022/ 4  /10تأريخ الطلب:  

  الملخص
إن التمييــــــز بــــــين آراء المــــــؤلفين أو     

مشاعرھم وأحكـامھم وقيمـة الأشـياء لـديھم، 
والمتمثل بمورد الموقف، وكذلك التمييز بين 
آراء المشاركين الآخـرين الـذين أشـار إلـيھم 
المتكلم/ الكاتب، والمتمثل بمورد المشـاركة، 
فضلًا عن التمييز بين درجـة تلـك التقييمـات 

ج ھـو الغايـة مـن ھـذه والمتمثل بمورد التَّ  دَرُّ
النظرية التي انبثقت من اللسـانيات الوظيفيـة 

)، والتــي نحــاول أن نعــرِّف SFLالنظاميــة (
القارئ العربـي بھـا علـى مسـتويي: المفھـوم 

  والإجراء.  
إلـى  -إذن–يھدف ھذا البحـث المقتضـب      

بيان العلاقـات الشخصـية والحضـور الـذاتي 
لًا بالمنـاظرة داخل بنية الخبـر النحـوي متمـث

بين سيبويه والكسائي التـي عرفـت بالمسـألة 
الزنبوريــة، مــع بيــان موقــف ناقــل الخبــر أو 
ه يھـدف  جـه فيـه. إنَّـ ا يعرضه وتدرُّ راويه ممَّ
ــف  ــارئ، وكي ــب بالق ــة الكات ــان علاق ــى بي إل
ا  ن لنفســه ولغيــره حضــورًا ذاتيــاً وموقفــً يكــوِّ

  معيناً عبر تشكُّل الخبر.
  

التقيــيم، الخبــر، الخبــر  :الكلمــات المفتاحيــة
  النحوي، المناظرة، المسألة الزنبورية

  مدخل:
تنتمـــي نظريـــة التقيـــيم إلـــى اللســـانيات      

)، فقد نشـأ النمـوذج SFLالوظيفية النظامية(
ــذه  ــام لھــ ــار العــ ــل الإطــ ــي داخــ التقييمــ

ــانيات ــارتن )1(اللس ــه م ــا صــرَّح ب ــو م ، وھ
ا فـي ضـمن ((ووايت بقولھمـا:  رنـا منھجـً طوَّ

ــة الإطـ ـ ــانيات الوظيفي ــام للس ار النظــري الع
ــورة  ــياق الأوصــاف المتط ــي س ــة ف النظامي
ــوط،  ــم الخطـ ــوات/ علـ ــم الأصـ ــة لعلـ الغنيـ
والتوقيــــع، والمعجــــم، ودلالات الخطــــاب، 
وأنـــــواع اللغـــــة وأنماطھـــــا، والوســـــائط 

نتيجة من  -إذن–، فنظرية التقييم )2))(المتعددة
نتـــائج العمـــل الـــذي قدمـــه مايكـــل ھاليـــدي 

)Michael Halliday) حــول الوظــائف (
ــة ( ــة: الفكريــــ )، ideationalالاجتماعيــــ

ــيةّ interpersonalوالشخصـــية ( )، والنَّصـ
)textual ــو ــيم نحـ ــه التقيـ ــدًا يتجـ )، وتحديـ

ــوم  ــي يقـ ــية التـ ــة الشخصـ ــوير الوظيفـ تطـ
ــاتھم  ــاء ھوي ــا ببن اب عبرھ ــَّ المتحــدثون/ الكت

ــا )3(الشخصــية ــل بھ ــي يتفاع ــة الت ، فالطريق
ھــور، واللغــة التــي تســتعمل المتحــدث والجم

لبنـــاء العلاقـــات مـــع الغيـــر، والتـــأثير فـــي 
ســلوكھم، والتعبيــر عــن وجھــة النَّظــر حــول 
ــا  ــذه أدوارٌ تؤديھـ ــلُّ ھـ ــارجي كـ ــالم الخـ العـ

مـن –، فاللغـة )4(الوظيفة الشخصية للخطـاب
وسيلة تدُخل المتكلم فـي  -وجھة نظر ھاليدي

ــان الموقــف  حــدث الكــلام عبــر التعليــق وبي
  .)5(التقييموذكر 

وفـــي أواخـــر الثمانينيـــات مـــن القـــرن      
الماضــي بــدأت مجموعــة مــن اللغــويين فــي 
ن تــأثرت باللســانيات الوظيفيــة  أســتراليا ممــَّ
ــرد،  ــن السـ ا مـ ــً ــة تستكشـــف أنماطـ النظاميـ
ولاحظت أن ما أطلقوا عليه الحكاية كـان لـه 
توجه تقييمي مميز في التمثيل لإثارة ردِّ فعل 

ــراوي والج ــين ال ــور، عــاطفي مشــترك ب مھ
وفي أوائل التسعينيات حول أعضاء آخـرون 
في المجموعة اھتمامھم إلى التباين الملحـوظ 
ا لمــا إذا  فــي أســلوب الخطــاب الصــحفي وفقًــ
كان المؤلف يؤدي دور المراسل أو المعلـق، 
ــوات  ــاط أو الأصـ ــذه الأنمـ ــوا أن ھـ ولاحظـ
ــن  ــة م ــات معين ــة بمجموع ــة مرتبط المختلف

ــيم ومتلا ــن التقيـ ــة مـ ــواع مختلفـ ــات أنـ زمـ
اختيارات معينة من موارد التقيـيم والموقـف 
أدت فيمـــا بعـــد إلـــى الاھتمـــام بـــدور ھـــذه 
ــاء الخطــابي لشخصــية  المتلازمــات فــي البن
المؤلف/ المتكلم، والنمذجة بنصوص القراء/ 

  .  )6(الجماھير المثالية أو المقصودة
إنَّ القــول بانتمـــاء نظريـــة التقيـــيم إلـــى      

نظامية لا يعنـي أنَّھـا لـم اللسانيات الوظيفية ال
تفــد مــن غيرھــا، فقــد أفــادت مــن عــدد مــن 
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الدراسات السابقة ولعلَّ في مقدمتھا مـا كتبـه 
ــاختين( –) Mikhail Bakhtinميخائيــل ب
ــره ــوره غيـ ــادي  -وطـ ــوت الأحـ ــن الصـ عـ

والأصوات المتعددة التي أفادت منھا نظريـة 
التقييم كثيرًا ولا سيما فـي تطـوير المشـاركة 

)engagement بوصفھا موردًا من موارد (
ــاب ــي الخط ــرح الأصــوات ف ــذكر)7(مس  ، ي

) Patrick Charaudeauباتريك شارودو (
 Dominiqueودومينيــــــك منغنــــــو (

Maingueneau ــل ــا لتحليـ ــي معجمھمـ ) فـ
) الـذي evaluationالخطاب أنَّ مصـطلح (
ا  بـــدأ مـــع كتابـــات  )8(يتـــرجم بـــالتقييم أيضـــً

 Valentinباختين، وفـالنتين فولوشـينوف (
Voloshinov ،إذ ينتمي التقيـيم ،عنـدھما ،(

إلى التصور الذي يبنيه المتكلم/ الكاتب لنفسه 
ا )9(عن العـالم الخـارجي ، فھـو يتطلـب موقفًـ

ــاه  ــا يتبن ــألة م ــي مس ــب ف ــتكلم/ الكات ــن الم م
ج له أثناء نقله لمضمون الخبر، بمعنـى  ويروِّ

ا ينقله لما لھذا الموقف  من ألاَّ يقف محايدًا ممَّ
اء، إذ يعُطي الموقف  أثر في المستمعين/ القرَّ
ا مشــتقاً مــن الصــوت  تجــاه أمــر مــا إحساســً
الــذاتي للمــتكلم/ الكاتــب، ويمثــل دعــوة غيــر 

، فــالمتكلم/ )10(صــريحة لتتبــع ذلــك الموقــف
الكاتب لا يريد أن يعلـن عـن موقفـه الخـاص 
وحــدَه بقــدر مــا يريــد أن يــدعو الآخــرين 

عبــر –يحــاول  لمشــاركة ھــذا الموقــف، فھــو
ــه الخـــاص ــؤثر فـــي  -التصـــريح برأيـ أن يـ

قناعـــات الآخـــرين أو مـــواقفھم علـــى أقـــل 
  .)11(تقدير

 مفھوم التقييم وبعض المفاھيم الرئيسة:
ر       ثمــة ثلاثــة مــوارد دلاليــة رئيســة تفســِّ

ــيم  المعنــى الشخصــي للخطــاب، وھــي: التقي
)appraisal) ل )، involvement)، والتَّدخُّ

، نحاول فـي )negotiation()12والتَّفاوض (
ھذا البحث المقتضب أن نسلط الضـوء علـى 

  المورد الدلالي الأول وھو التقييم.
ــارتن:       ــد م ــيم عن ــوا((التقي ــة الم رد الدلالي

المستعملة للتفاوض على المشاعر والأحكـام 
والتقييمات، جنباً إلى جنب مـع تضـخيم ھـذه 

، وعنـد بيتـر )13))(التقييمات، والمشاركة فيھا 
، وعنـد )14))(إطارٌ لتحليل لغة التقيـيم((وايت: 

نظريـــة لغويـــة وظيفيـــة ((مـــارتن ووايـــت: 
ــنَّصِّ  ــيم فــي ال ــة للتقي ا مــيكن)15))(نظامي ــَّ  ، أم

ه: Macken Horarikھوريـك ( ) فيـرى أنَّـ
تسمية داخـل اللسـانيات الوظيفيـة النظاميـة ((

لمجموعة من الموارد الدلالية للتفاوض على 
، وسـواء )16))(المشاعر والأحكام والتقييمـات

ه يبحـث عـن  أكان التقييم إطارًا أم نظرية فإنَّـ
ــي  ــة) فـ ــوارد الدلاليـ ــيم (المـ ــع التقيـ مواضـ

  النصوص ليعريھا.
يتكـــون مـــن ثلاثـــة  -أي التقيـــيم–وھـــو      

ــي:  ــا، وھ ــا بينھ ــة فيم ــة متفاعل ــوارد دلالي م
ــف ( ــاركة attitudeالموقـــــــ )، والمشـــــــ

)engagement ج دَرُّ ــَّ )، والتـــــــــــــــــــــــ
)graduation()17( ويمكن أن تصـاغ ھـذه ،

بحســـب مـــارتن –المـــوارد الدلاليـــة الثلاثـــة
  :)18(في ھيأة ثلاثة أسئلة، وھي -وروز

 (الموقف).ما موقفنا؟  -

ــا  - ــتم عبرھـ ــي يـ ــق التـ ــا الطرائـ مـ
ــف؟  ــذه المواقـ ــى ھـ ــول علـ الحصـ

 (المشاركة).

ــف؟  - ــذه المواق ــتم تضــخيم ھ ــف ي كي
ج).   (التَّدرُّ

، يھتم ھـذا المـورد بـردود أفعالنـا الموقـف .1
العاطفيـــة، وأحكامنـــا الســـلوكية، وتقـــديرنا 

ــياء ــاطق )19(للأش ــلاث من ــو يتضــمن ث ، فھ
  :)20(دلالية، وھي

)، ويـرتبط تقليـدياًّ affect( .التَّأثُّر1 .1
أثُّرَ تســجيلٌ لمشــاعرنا  بالعاطفــة، إذ إن التــَّ

ــلبية ــة أو السـ ــن أن )21(الإيجابيـ ــي يمكـ ، التـ
ــدورھا -تصــنف  ــات  -ب ــلاث مجموع ــى ث إل

زْنرئيسـة، وھــي: ( عَادَة/ الحــُ )، وتشــير الســَّ
ھذه المجموعة إلى المشاعر المتعلقة بشؤون 

ــب، و( وْفالقل ن/ الخــَ ــْ ــي الأمَ تشــمل )، وھ
العواطف المتعلِّقة بموقفنا مـن البيئـة أو مـن 

خْطالأشــياء المحيطــة بنــا، و( ا/ الســُّ ضــَ )، الرِّ
وھـي تشـمل العواطــف المتعلقـة بالنشــاطات 

  .)22( وما ينجز منھا 
)، ويـــــرتبط judgement( . الحكـــــم2 .1

تقليدياًّ بالأخلاق/ السلوك، إذ يتعامل الحكم مع 
ــه ــذي نعجــب ب ــاه الســلوك ال ــف تج أو  المواق

، بمعنـى )23(ننتقده، والذي نثني عليـه أو ندينـه
أنني في الحكم أبيِّن موقفي من الآخر، فـالحكم 

وصفٌ لمواقفنا تجاه سلوك معـين  -على ھذا–
ا بــالأفراد أم  ســواء أكــان ھــذا الســلوك خاصــًّ
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بالمؤسســات أو الــدوائر التــي يمثلھــا الأفــراد، 
فالحكم على إدارة رئيس الـوزراء الأسـترالي 

 -بحسب تعبير مارتن ووايت–(جون ھوارد) 
إدارة لئيمة ھو حكـم علـى جـون ھـوارد بأنھا 
  :)25(، ويمكن تقسيم الأحكام إلى)24(نفسه

أحكــــــام الاستحســــــان  .1.2.1
)، التـي تتعلـق social esteem(الاجتمـاعي 

ــة ( ــة الطبيعيـ ــدى normalityبالحالـ ) أي مـ
)، أي capacityغرابة شخص ما، وبالقدرة (
ــابرة ( ــه، وبالمثـ ــدى قدرتـ )، أي tenacityمـ

 مدى صلابته.
أحكـــــــام الاســـــــتھجان . 2، 2، 1

ــاعي  ــا social sanction( الاجتمـ )، ولھـ
)، أي مـــدى veracityعلاقـــة بالموثوقيـــة (

صــــدق الشــــخص، وبــــالأدب/ الاســــتقامة 
)propriety أي ما يتعلق بأخلاق شخص ،(

 ما.
ــدير3، 1 )، appreciation( . التَّقــــــ

ويرتبط تقليدياًّ بالجماليات، إذ يتضمن التقـدير 
ا للطـرق التـي تقييمات للظواھر الطب يعية وفقًـ

يـــتم بھـــا تقييمھـــا أو لا تقييمھـــا فـــي مجـــال 
ــين ــى )26(معـ ــدير إلـ ــم التقـ ــل، ويقسـ  ردُّ الفعـ

)reaction أي ھل تلفت الأشـياءُ انتباھنـا؟ ،(
أليف ھــل ترضــينا؟ و ــَّ )، composition(الت

ــة،  ــياء متوازن ــون الأش ــدى تك ــى أيِّ م أي إل
ــةو ــدى valuation( القيمـ ــى أيِّ مـ )، أي إلـ

  )27(تكون ھذه الأشياء مبتكرةً وحقيقية؟ً
فالفرق بـين ھـذه المنـاطق الدلاليـة      

المتفاعلة والمتقاربة في الوقت نفسه: (التـأثر، 
والحكم، والتقـدير)، أن الأول يتعلـق بمشـاعر 
ــتكلم نفســه، أو وصــف لمشــاعر  ــب/ الم الكات
غيــره، فھــو بيــان لــردود أفعالــه العاطفيــة، أو 

يـره العاطفيـة، والثـاني وصف لردود أفعال غ
ــن ســلوك  ــتكلم م ــب/ الم ــف الكات ــق بموق يتعل
الآخرين، في حـين يشـير الثالـث إلـى موقـف 
الكاتب/ المتكلم من الأشياء، فھو إظھار لقيمـة 

  .)28(الأشياء من حولنا 
وعلــى الــرغم مــن الجھــد الكبيــر الــذي 
يقدمه أصحاب ھذه النظرية للتفريق بـين ھـذه 

ا، المناطق  الدلالية إلا أنَّھا ليست واضحة دائمـً
) قـد يعنـي وصـفاً ھذا الفلم يزعجنـي فقولنا: (

تقديرًا  -في فھم مختلف–لمشاعرنا، وقد يعني 
  .)29(للفلم

، فـي مـورد المشـاركة يـدرس المشاركة .2
محلل النَّصِّ نوعين مـن الأصـوات: الصـوت 
ــر  ــددة/ غيــ ــوات المتعــ ــادي، والأصــ الأحــ

اوي إلــى المتجانســة، فــي الأول لا  يشــير الــرَّ
أصوات أخرى ولا إلى وجھات نظر أخـرى، 
في حين يستدعي في النـوع الثـاني الأصـوات 
ا ببــدائل حواريــة  الأخــرى، ويســمح فيــه أيضــً

، بمعنــى )30(تعبــر عــن وجھــات نظــر أخــرى
ــدائل  ا للب ــً ــي وزن ــذي يعط ــنَّصَّ ال ــر إنَّ ال آخ
ا غيـر متجـانس/ متعـدد  الحوارية يسـمى نصـًّ

ــوات، وا ــدائل الأص ــل الب ــذي يتجاھ ــنَّصَّ ال ل
ا أحادي الصوت.  الحوارية يسمى نصًّ

)، monogloss(. الصــوت الأحــادي 1. 2
وھــو الصــوت الــذي يلغــي فيــه ناقــل الخبــر 
الأصوات الأخـرى أو يقمعھـا، وفيـه يكـون 

، فالنُّصـوصُ )31(النَّصُّ أحادياًّ/ غيرَ حواريٍّ 
ةُ الصــوت ھــي النُّصــوصُ التــي لا  ــَّ الأحادي
توجد فيھا إشارةٌ صريحةٌ إلى وجھات نظـرٍ 
ــب/  ــر الكاتــ ــة نظــ ــر وجھــ ــرى غيــ أخــ

ــدث ــي بعــــض )32(المتحــ ــرض فــ ، إذ يفُتــ
النُّصــوصِ أنْ تظــلَّ بمعــزلٍ عــن المواقــف 

علـى الأقـلِّ عنـد –التقييمية (محايـدة) نسـبياًّ 
 -مقارنتھا بنصـوص تقييميـة أكثـر وضـوحًا 

بالنســـبة للقـــارئ/ الســـامع، كالنُّصــــوصِ 
ادة التي يفُترض فيھا أن تخلـو الإخباريَّ  ةِ الجَّ

ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــارات التقييمي ــن الإش م
  .    )33(تعزيز المضمون أو تقويضه

)، heterogloss( . الأصوات المتعددة2. 2
وفي ھذا النوع مـن الأصـوات يشـير الـنَّصُّ 
ــوات  ــر لأصـ ــات نظـ ــى وجھـ ــراحةً إلـ صـ

بحسـب تعبيـر –خارجية، ولكن لـيس المھـم 
ــارتن ووا ــتمــ ــوات  -يــ ــاعفة الأصــ مضــ

الخارجية الأخرى بقـدر مـا يكـون الاھتمـام 
ــدائل  ــأيِّ ھــذه الأصــوات تســمح بوجــود ب ب
حواريـــة وأيِّھـــا لا تســـمح، ويمكـــن تقســـيم 
ــذه إلــــى فئتــــين  ــددة ھــ الأصــــوات المتعــ

  :)34(عريضتين، ھما 
، )expand. الأصوات الموسِّعة (1، 2، 2

وتعمــل علــى توســيع مســاحة الحــوار عبــر 
الادّعـاء الموارد اللغوية، وھما:  نوعين من 
ــل  ــديم entertain(المحتم ــر تق ــتم عب )، وي

رأي الكاتب/ المتكلم على أساس أنَّه متأصلٌ 
ل ھـذا الـرأي  في الذاتيـة الفرديـة بحيـث يمُثَّـ



  2022) لسنة 2، ج3... العدد (ع ..............التربوية .مجلة القادسية في الآداب والعلوم 

194 
 

بوصفه واحـدًا مـن مجموعـة آراء محتملـة، 
ومن ثمَّ فإنه يستدعي ھـذه الآراء أو البـدائل 

ــة ــر )35(الحواريـ ــوي الآخـ ــورد اللغـ ، والمـ
عة ھـــــو  الإســـــناد للأصـــــوات الموســـــِّ

)attribute،(  يتم الإسناد عبر تمثيل الـرأي
ــوت  ــة الصـ ــي ذاتيـ ــل فـ ه متأصـ ــَّ ــى أنـ علـ
ــرأي  ــل ال ــتكلم يمث ــب/ الم ــارجي، فالكات الخ
الخارجي على أنَّه واحد مـن مجموعـة آراء 
ه يزيـد مسـاحة الحـوار  ممكنة، ومـن ثـمَّ فإنَّـ

دائل الحواريـة أن تظھـر، ويعطي مجالًا للب ـ
ا بــــــــالإقرار  وھــــــــو يحصــــــــل إمــــــــَّ

)acknowledge ل ــُّ )، أو بالتَّنصـــــــــــــــ
)distance()36(.  

ــوارد       ــى المـ ــاء علـ ــن الاتكـ ــةُ مـ والغايـ
ا  ــً ــال مفتوح ــرك المج ــو ت ــذه ھ عة ھ ــِّ الموس
ــة أخــرى  ــف بديل لمشــاركة أصــوات ومواق

    .)37(داخل الخطاب
)، contract(. الأصوات المضيِّقة 2، 2، 2
ــر ت ــى تضــييق مســاحة الحــوار عب عمــل عل

  : )38(نوعين من الموارد اللغوية أيضًا، وھما 
ــدَّحض 1، 2، 2، 2 ــه disclaim(. ال )، وفي

ــة أو  ــدائل الحواريـ ــتم رفـــض بعـــض البـ يـ
استبدالھا بشـكل مباشـر، ويحصـل الـدَّحض 

ا بالإنكار ( ا denyإمَّ )، بوصفه مـوردًا لغويّـً
الحوار، لإدخال الموقف الإيجابي البديل في 

ــمَّ رفضــه ــن ث ــدَّحض )39(وم ، أو يحصــل ال
)، ويشـــــــــمل counterبالمعارضـــــــــة (

ــراض الحــالي  ــل الافت ــي تمث الصــياغات الت
ه معارضــة لافتــراض كــان مــن  علــى أنــَّ

  .  )40(المتوقع أن يحل محله
وإنَّ استعمال موارد الـدَّحض إنَّمـا يلجـأ      

ــارئ/  ــد الق ــدثون لتزوي اب/ المتح ــَّ ــه الكُت إلي
المستمع بمعتقدات وتوقعات معينة تميل إلى 
ا منـه، ومـن ثـمَّ لا يتُـرك  عدِّھا أمرًا مفروغـً
مجــالٌ لوجھــات النظــر أو المواقــف البديلــة 

  .)41(الأخرى
ــد ( .2، 2، 2، 2 ــه )proclaimالتَّأكي ، وفي

يتم مواجھة البدائل الحواريـة أو تحديـدھا أو 
ــه  ــا، وفي ــة م ــتبعادھا بطريق ــا أو اس تجاوزھ

، وتتضـمن )concurالاتفاق (فئات:  ثلاث
ھذه الفئة الصياغات التـي تعلـن أن المـتكلم/ 
الكاتب يتفق مع أو لديـه المعرفـة نفسـھا مـع 

، )42(بعــض الشــركاء الحــواريين المتــوقعين

ا الفئـة الثانيـة مـن التأكيـد فھـي  التَّصـريح أمَّ
)، وتشـمل ھـذه الفئـة pronounce( العلني 

ات أو الصــــياغات التــــي تتضــــمن تأكيــــد
ريحة، والمكثفات ذات  تدخلات المؤلف الصَّ
ا، وبالفعـل...).  النطاق الجمعـي، مثـل: (حقًـ
وفي الكلام يتضمن التَّصريح العلنـي وضـع 
الضغط المناسـب، نحـو: (مسـتوى التسـامح 

ل الحكومـة)، بالضـغط علـى  ھو نتيجة تـدخُّ
. إنَّ مثـل ھـذه التأكيـدات مـن )43(لفظة (ھو)

ومــــة للــــرأي المؤلــــف تعنــــي وجــــود مقا 
المطــروح أو علــى أقــل تقــدير تعنــي وجــود 
ف إلــى الوقــوف  ا يــدفع المؤلــِّ شــك فيــه، ممــَّ
ضدَّه، ومن ثمَّ فإنَّه يعمل على تقليـل مسـاحة 
الحوار لھـذا البـديل فـي أيِّ تفاعـل حـواريٍّ 

ــادم ــد ھــي )44(ق ــرة مــن التأكي ــة الأخي ، والفئ
ــيد ــذا endorsement( التَّعض ــير ھ )، ويش

ــي تصــف  ــك الصــيغ الت ــى تل المصــطلح إل
ه صــحيح أو  الصــوت الخــارجي علــى أنــَّ
صــــالح أو لا يمكــــن إنكــــاره أو يمكــــن 

، وفي ھذه الفئة مـن التَّأكيـد يتَّحـد )45(ضمانه
صوت المؤلِّف الداخلي بالصوت الخارجي، 

يصـادق  -في ھـذه الفئـة–بمعنى أنَّ المؤلِّف 
ا ينـتج  على الصوت الخارجي أو يعضده ممَّ

نه تضييق في البدائل الحوارية، وھو يشبه ع
عة إلاَّ أنَّ فــي  الإســناد فــي الأصــوات الموســِّ
ف الـداخلي  ھذا الأخير يفترق صـوت المؤلِّـ
ا ينتج عنه توسـيع  عن الصوت الخارجي ممَّ
في البـدائل الحواريـة، وھـو فـرق جـوھري 

  .)46(بين التَّعضيد والإسناد
ج  .3 دَرُّ ــَّ )، إنَّ graduation(التــــــــ

جَ مركــزيٌّ فــي التقيــيم، إذ يــدخل فــي التــَّ  درُّ
أثُّر، والحكـم، والتقـدير) مثلمـا  الموقف: (التَّـ
يدخل في المشاركة، فھو يعمل في منطقتي: 
الموقف والمشارك، ففي الأولى يبين درجـة 
ــة أو  ــل) مــن المشــاعر الإيجابي ــر أو أق (أكب
السلبية، وفي المنطقة الثانيـة يبـين (يزيـد أو 

ــل) درجــة المشـ ـ ــارتن )47(اركةيقل ــول م ، يق
إنَّ الموقــفَ والمشــاركةَ مجــالات ((ووايــت: 

جٍ تختلف باختلاف طبيعة المعـاني التـي  تدرُّ
ــھا  ــتم قياس ــا: )48))(ي ــان، ھم ج نوع درُّ ــَّ ، والت

)، وتغطــي إمــا درجــة الشــدة force( القــوة
)intensification ــد الكمــــي )، أو التحديــ
)quantification وتختص درجة الشـدة ،(
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، أمـا )49(الصفات، أو بالعملية (الحـدث)إما ب
التحديــد الكمــي فيخــتص بالمقــاييس غيــر 
ــوزن، أو  ــم، أو للـ ــدد، أو للحجـ ــة للعـ الدقيقـ

 .)50(للمدى/ المسافة
جِ يسـمى  درُّ والنوع الثَّاني مـن أنـواع التَّـ

) ويصار فيه إلى تعديل قـوة focus(التركيز
حذ/  الحـدَّة الحدود بين الفئات، ويتم إمـا بالشـَّ

)sharpen ا، أو بــالتخفيف )، أي جعلــه حــادًّ
)soften()51( . 

ة التَّقيـيم تسـعى  وصفوة القول: إنَّ نظريَّـ
ة  إلى بيان الألفاظ والأساليب اللغويَّة التَّقييميَّـ
ه أو خطابه مـن  التي يعتمدھا المتكلمُ في نصِّ
أجل استمالة المتلقي، أو محاولة التَّأثير فيه، 

من جانب آخر فإنَّھـا تحـاول ھذا من جانب و
ــتمالة  أثير أو الاس ــَّ ــاولات الت ــحَ مح أن تفض
التي يمارسھا منتج النَّصِّ أو الخطـاب علـى 

ــي  ــه، أو ھ ــرى–قارئ ــارة أخ ــة  -بعب محاول
لتقليل آثار الھيمنـة والسـلطة التـي يمارسـھا 
ــذه  ــي ھ ــل ف ــرھم، فالجمي ــى غي ــراد عل الأف
ــھا  ــة نفسـ ــا تنطلـــق مـــن اللغـ النَّظريـــة أنَّھـ

لألفاظ، والتراكيـب، والجمـل) لتصـل إلـى (ا
ما ھـو خـارج اللغـةِ، وھـو الھـدف الـرئيس 
ــى كشــف  ــدف إل ــا تھ ة، إذ إنَّھ ــَّ ــذه النَّظري لھ
أثير فـي المتلقـي، ومـن ثـمَّ فإنَّھـا  أساليب التَّـ
ــادة وعـــي المتلقـــي بتلـــك  تھـــدف إلـــى زيـ
الأساليب، علـى أننـا يجـب ألاَّ ننسـى ونحـن 

ة ــَّ ــوارد اللغوي ــد دور الم ــي  نؤك ة ف ــَّ التَّقييمي
ــنَّصِّ أو أغراضــه  كشــف مواقــف منشــئ ال
ــيم  ة التَّقي ــَّ ــه نظري ــدور الكبيــر الــذي أعطت ال
للسياق، فاستعمال بعض الألفاظ قد لا يكـون 
بمعناھا الحقيقي الذي وضعت مـن أجلـه، لا 
بل قد تستعمل فتعطي دلالة مناقضة لدلالتھا 
 الحقيقية، وعلى المحلل الانتباه إلى ما يؤديه
ياق مــن دورٍ كبيــرٍ فــي بيــان معنــى مــا  الســِّ
ة  نقرأه أو نسمعه، فضلًا عن ھذا فـإن نظريَّـ
التَّقييم لا تبحث في الموارد اللغويَّة المباشرة 

فــي  -إلــى جانــب ذلــك-فحســب، بــل تبحــث 
الـــدلالات التـــي يولـــدھا المجـــاز كالتَّشـــبيه 
ا  ا تعطي أكثـر ممـَّ والاستعارة وغيرھما، ممَّ

  الحقيقية.  تعطيه الدلالة 
  
  
  

  خبر المناظرة:
تعــدُّ ھــذه المنــاظرة التــي حــدثت بــين      

ــألة  ــة بالمسـ ــائي والمعروفـ ــيبويه والكسـ سـ
نبوريَّة من أشـھر المنـاظرات فـي تـاريخ  الزُّ

؛ لأسباب عدَّة، منھا:   النَّحو العربيِّ
أنَّھــا جــرت بــين شــخي المدرســتين:  .1

ة، فكـــلُّ واحـــدٍ  البصـــريَّة، والكوفيـــَّ
ــا أصــولھا  ــة لھ ــل مدرس ــا يمث منھم

 تباعھا.وأعلامھا وأ
نـــتج عنھـــا، فضـــلًا عـــن انتصـــار  .2

أحدھما وخسارة الآخر، أثرٌ معنـويٌّ 
 لأحدھما تسبب بوفاته.

خين،  .3 ــؤرِّ ــويين والمــ ــام النَّحــ انقســ
بعدھما، على قسـمين أخـذ كـلُّ قسـمٍ 
  منھما ينتصرُ لأحدھما، ويدافعُ عنه.

ع ھذا الانقسـام الـذي نـتج عنـه  وقد شجَّ
حقُّقِ من تعدد روايات الخبر الباحثَ على التَّ 

ة فـي  مضمون ھذا الخبر مـن حيـث الحياديَّـ
ا يجعل مـن ھـذا الخبـر  النقلِ أو الانحياز ممَّ

  مثالًا مناسباً لتطبيق نظريَّة التَّقييم عليه.  
  

يبدأ ھذا الخبر النَّحوي (خبـر المنـاظرة)      
مثلما تبدأ النُّصوصُّ الإخباريَّة الأخرى التـي 

ند (سلسـ ـ واة ھنــا) تتضــمَّن سلســلة الســَّ لة الــرُّ
ا  بلفظة تدلُّ على أنَّ راوي الخبـر كـان مرويّـً

ا  -بعد أن تبـادل الأدوار–له، ثمَُّ أصبحَ  راويًـ
ومن أجل اليسر فـي التَّفريـق -، لذا )52(للخبر

سنعمد إلى تسمية ناقل  -بين سلسلة السَّند ھذه
ـ ( اوي الخبر أو ناظمه أو موصله إلينـا بـ الـرَّ

ن نقـل – )، وھو راوٍ النَّاظم حاله مثل حـال مـَ
ل اوي الأوَّ واة ما عدا الرَّ خـارج  -عنه من الرُّ

ا  ة يفُتــرض فيــه أن يكــونَ محايــدًا، أمــَّ الحكايَّــ
ا  ند، وھــو إمــَّ ل فــي سلســلة الســَّ اوي الأوَّ الــرَّ

اء  وايـات-الفرَّ –أو سـيبويه  -على أغلـب الرِّ
ـ ( -على أقلھا  اوي فسنعمد إلـى تسـميته بـ الـرَّ
ئيس اوي لھــــذا الخبــــر، )، فھـــ ـالــــرَّ و الــــرَّ

اظم  ــَّ اوي الن ــرَّ ــين ال ــا ب ــه، وم ــارك في والمش
واة سـنعمد  ئيس ثمة عددٌ من الرُّ اوي الرَّ والرَّ

اوي الوسيطإلى تسميتھم بـ (   ). الرَّ
اوي  وع مــــن –والــــرَّ فــــي ھــــذا النــــَّ

راوٍ حقيقــيٌّ لــه موقفــه مــن ھــذا  -النُّصــوص
-ة الخبر، ومن ثـمَّ فـإنَّ لـه مـوارده التَّقييميَّـ 

التـي تكشـف  -بحسب تعبيـر مـارتن ووايـت
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ــاره  ا باختي ــَّ ــذا إم ــون ھ ــف، ويك ــذا الموق ھ
ــا، أو يتضــح  ــه لغيرھ ــة وترك ــة معين لرواي
ة التـي  ة التَّقييميَّـ موقفه عبـر المـوارد اللغويَّـ
ــي  ــة، أو الت ــى الرواي ــه عل ــي تعليق ــا ف يثبتھ
ه  يحذفھا من أصـل الخبـر، بمعنـى آخـر: إنَّـ

اوي في القصـص أ وايـات أو ليس كالرَّ و الرِّ
الأعمال الإبداعية المختلفة التـي تكـون فيھـا 
المواقف منسوبة إلى مؤلفِ العملِ الإبـداعيِّ 
لا إلى راويه، فالمؤلفُ في مثل ھذه الأعمال 

ا –يخلــقُ  ا، ويضــعُ علــى لســانه  -أحيانًــ راويًــ
رُ عــن موقفــه ھــو لا عــن  ة تعَُبِّــ مــوارد لغويَّــ

اوي.           موقف الرَّ
  الدراسة التطبيقية:

ورد خبـــر منـــاظرة ســـيبويه والكســـائي      
وايات التي تجمع )53(بروايات عدة ، وھذه الرِّ

علــى أنَّ ھنــاك منــاظرة حــدثت بــين ســيبويه 
ــب  ــي كت ــت ف ــألة عرف ــول مس ــائي ح والكس
ــة  ــب النَّحوي ــار وبعــض الكت راجم والأخب ــَّ الت
نبوريَّة، وقد آلت نتيجتھا لصـالح  بالمسألة الزُّ

–، لم تـأتِ علـى وتيـرة واحـدة  )54(ائيِّ الكس
واة الأوائـل  -وإن اتَّحدت في المضـمون فـالرُّ

أنفسھم لم يتفقوا علـى روايـة واحـدة لا علـى 
مســتوى الزمــان ولا علــى مســتوى المكــان، 
ولا حتى على مستوى النتيجة التي آلت إليھـا 
المنــــاظرة، فبعضــــھم قــــال: إنَّ المنــــاظرة 

ضـھم قـال: إنَّھـا ، وبع)55(حصلت أيام الرشيد
ا على مستوى المكـان، )56(في أيام الأمين ، أمَّ

ــس  ــي مجل ــدت ف ــا عق ــال: إنَّھ ــن ق ــنھم م فم
، ومنھم من قال: إنَّھـا فـي مجلـس )57(الرشيد

، وقيـل فـي مجلـس )58(وزيره يحيى البرمكيِّ 
ا الاخـــتلاف فـــي النتيجـــة، )59(الأمـــين ــَّ ، أمـ

 ، فبعضھم قال: إنَّھا حسمت لصـالح الكسـائيِّ
  .)60(عضھم نسب الغلبة لسيبويهوب

وقد نتج عن حقيقة التعدد في رواية خبـر      
ھذه المناظرة أن أصبحنا أمام خبر وروايات 

فــي –متعــددة لعــلَّ الاخــتلاف فيھــا يعــود 
إلى بعد الخبـر عـن ناظمـه، فـالفرق  -بعضه

اجيِّ  جَّ بوصفه أقـدم مـن نقـل الخبـر –بين الزَّ
اظم الأول لھـذا الخبـر ووقـت  -إلينا وھـو النَّـ

ة قد يقرب من القـرنين، حصول ھذه المناظر
ــذاھبھم  ــي م واة ف ــرُّ ــتلاف ال ــن اخ فضــلًا ع
النَّحوية فراح كلُّ واحـدٍ مـنھم يصـوغ خبـره 
بما ينسجم مع موقفـه، فظھـر الاخـتلاف فـي 

مواقفھم بين المؤيد لرأي سـيبويه، أو المؤيـد 
لـــرأي الكســـائي، أو الـــذي التـــزم الموقـــف 
ــة  ــي خان ــر ف ــد ظــاھرًا، ووضــع الخب المحاي

لأحــدھما، أو المحايــد يراعــى فيــه المنتصــر 
وجود أحد المعايير الثلاثة أو بعضھا أو كلِّھا 

  من عدمه، وھذه المعايير ھي:
 التَّصريح بانتصار أحدھما. .1
 تبرير رأي أحدھما، أو الدفاع عنه. .2
د على خصمه أو خصومه. .3  الرَّ

وفي ضوء ھـذه المعـايير الثلاثـة يمكننـا 
وايــات أن نرتضــي القســمة الثلاثيــة لھــذه  الرِّ

  التي يمكن تصورھا على النَّحو الآتي:
  
  

واية الأولى  ت   الرِّ
  خبر الانتصار لسيبويه

ــة  وايــــــ الرِّ
  الثَّانية

خبـــــــــــــر 
ــار  الانتصـــ

  للكسائي

ــة  وايـــــــ الرِّ
  الثَّالثة

الخبــــــــــــر 
المحايـــــــــد 

  )61(ظاھرًا
د   .1 ــرَّ اجيِّ (ال جــَّ خبــر الزَّ

  على خصوم سيبويه).
خبـــــــــــــر 
الخطيـــــــب 
ــداديِّ  البغــــ
د  علــى  (الرَّ
خصــــــــوم 

.(   الكسائيِّ

ــن  ــر ابــ خبــ
  النَّديم.

وايــة   .2 بيديِّ (الرِّ خبر الزَّ
)، (تبريـــر )62(الأولـــى

  صحة رأي سيبويه).

ــاقوت    ــر ي خب
.   الحمويِّ

د   .3 خبــر التَّنــوخيِّ (الــرَّ
  على خصوم سيبويه).

  .   خبر القفطيِّ

جَريِّ   .4 ــَّ ــن الشـ ــر ابـ خبـ
(التَّصريح بصحة رأي 

وتبرير صحة سيبويه، 
د على  ھذا الرأي، والرَّ

  خصومه).

خبــــــــــــــر   
.   اليعموريِّ

خبر ابن الأنبــاري فــي   .5
د  )63(الإنصـــاف (الـــرَّ

  على خصوم سيبويه).

ــن    ــر ابــ خبــ
  خلكّان.

خاوي   .6 ــَّ ــر الســـــ خبـــــ
(التَّصريح بصحة رأي 

  سيبويه).

    

د   .7 خبـــر الرَّضـــي (الـــرَّ
  على خصوم سيبويه).

    

د   .8 خبــر ابــن ھشــام (الــرَّ
  على خصوم سيبويه). 

    

د   .9 خبــر الــدَّمامينيِّ (الــرَّ
  على خصوم سيبويه).

    

خبر السّيوطيِّ في بغية   10
ــاة (التَّصــريح  )64(الوع

  بصحة رأي سيبويه).

    

ــرئ   11 ــر المقــــــ خبــــــ
(التَّصريح بصحة رأي 
ــى  د عل ــرَّ ــيبويه، وال س

  خصومه).
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خبــــر ابــــن العمــــاد   12
ــة  وايـــ ــي( الرِّ الحنبلـــ
الأولـــــــــــــــــــــــــى 

)،(التَّصريح )65(والثالثة
ــيبويه،  بصــحة رأي س

  وتبرير صحة رأيه.

    

  
ــا -فھـــذه المواقـــف الثلاثـــة  التـــي تمثلھـ

وايات الثلاث تعطي مثالًا واضـحًا علـى  -الرِّ
غم  اوي فيما ينقله، فالخبر على الـرَّ تدخل الرَّ
ا، فھــو ينقــل الحــدث  ه لا يبــدو مختلفــً مــن أنــَّ

اوي الـرئيس فيـه  نفسه،  -فـي الغالـب–والـرَّ
اء إلا فيما نقله الأخفـش عـن  واحدٌ، وھو الفرَّ

ند   -فـي الغالـب–سيبويه، وكذلك سلسـلة السـَّ
اظم قـد نقـل  اوي النَّـ واحدة، إلا أننـا نجـد الـرَّ
الخبر بطريقة تكشف عن مواقف أيديولوجيا 

  مختلفة تمامًا.  
   

واية الأولى: خبر الانتصار لسيبوي  هالرِّ
ة بانتصـار       صرَّح عددٌ من علماء العربيَّـ

سيبويه على الكسائيِّ فـي ھـذه المنـاظرة، أو 
ــة  مَ خصــمه بحجــج مختلف ــَ ــه أو لجَ افحََ عن ــَ ن
بعضھا يعتمـد النقـل وبعضـھا الآخـر يعتمـد 

وايــات  وايــة -القيــاس، وھــذه الرِّ مــا عــدا الرِّ
وايات الـثلاث  واية الثَّانية من الرِّ الأولى والرِّ

بيديُّ الت كلُّھا جـاءت موافقـة  -ي نقلھا إلينا الزَّ
، لذا سـنعمد إلـى تحليـل  اجيُّ جَّ لما نقله لنا الزَّ
اجيِّ ونشـــير إلـــى المواضـــع  جـــَّ روايـــة الزَّ
وايــات الأخــرى،  ة المضــافة فــي الرِّ التَّقييميــَّ
ــين  ــديِّ اللتـ بيـ ــي الزَّ ــي روايتـ ــيما فـ ولا سـ
اوي الـرئيس  ذكرناھما؛ لاختلافھمـا فـي الـرَّ

اوي الوسيط وطريقة عرض الأحداث.وا   لرَّ
    : اجيُّ جَّ   قال الزَّ

حــــدثني أبــــو ((
ــن ، )66(الحســـــ

قال: حدثني أبو 
اس أحمـــد  العبـــَّ
بن يحيى، وأبـو 
ــد  اس محم ــَّ العب
ــدٍ  بـــــــن يزيـــــ
وغيرھمــا، قــال 
أحمـــدُ: حـــدثني 
سلمة قال: قـال 

اءُ    .)67))(الفرَّ

فقد أتى على ذكر سلسلة سند الخبر التـي      
اء) ينتھـي  اء، وبقولـه: (قـال الفـرَّ تنتھي بالفرَّ
اء)، وإيـراد  اوي (الفـرَّ كلامه ليبـدأ كـلام الـرَّ
ــبٌ  ــيھم ثعلــ ند وفــ ــَّ ــذا الســ اجيِّ لھــ ــَّ جــ الزَّ

( ))68((الكــوفيُّ د (البصــريُّ كــان  )69(، والمبــرِّ
ا اتفقت  عليـه بقصد إظھار الخبر على أنَّه ممَّ

ــره  ــم ذك ة، ث ــَّ المدرســتان: البصــريَّة والكوفي
وھي موردٌ لغويٌّ تقييميٌّ -للفظة (وغيرھما) 

ة التَّقيـيم التـي تـوحي بوجـود  -مھمٌّ في نظريَّـ
عدد كبير ممَّن سمعوا ھذا الخبر بلفظه الـذي 

  سيورده لاحقاً.
     ( اجيِّ (البصــريِّ جــَّ  )70(ثــمَّ إنَّ اختيــار الزَّ

اء ) لرواية الفرَّ ، وتركـه لروايـة )71((الكـوفيِّ
ــط  ــش الأوســ ــعدة الأخفــ ــن مســ ــعيد بــ ســ

( إنَّما كان ذلـك عـن قصـد منـه  )72((البصريِّ
ليطمئن السَّامع/ القارئ بحيادية ھذا الخبر أو 
 ،( عــدم انحيــازه، فھــو نقلــه عــن راوٍ (كــوفيِّ
ــريون  ــا البصـ ــع عليھـ ــند أجمـ ــلة سـ وبسلسـ
والكوفيون على حدٍّ سواء، ومثـل ھـذا النـوع 
من الخيارات المقصـودة يمكنـه أن يثيـرَ ثقـة 

ــن ــه م ــا يحمل ــتمعين لم اء/ المس ــرَّ ــلطةٍ  الق س
ند التـي بـدأ بھـا  علميَّةٍ تتمثل فـي سلسـلة السـَّ

  راوي الخبر كلامه.
ا فيمـا       واية، أمـَّ ھذا فيما يخص اختيار الرِّ

يخــص طريقــة عرضــھا، واختيــار المــوارد 
ــذه  ــيغت ھ ــد ص ــا، فق ة فيھ ــَّ ة التَّقييمي ــَّ اللغوي
ف فيھــا ذكــر المــوارد  وايــة بطريقــة يوظــَّ الرِّ

ــذفھا لخد ة أو حـ ــَّ ــامِّ اللغويـ مـــة الموقـــف العـ
ــوارد  ــك الم ــة تل ــن أمثل اظم، وم ــَّ اوي الن ــرَّ لل
ر عــن  ــِّ ــي تعُب ة الت ــَّ ة التَّأثُّري ــَّ ة التَّقييمي ــَّ اللغوي
اجيُّ عـن  جـَّ المشاعر فـي الخبـر مـا رواه الزَّ
غيــره بعــد أن تــابع العــربُ الكســائيَّ وقــالوا 

  بقوله، قال:
  .  )73))(فاستكانَ سيبويه((

بيـديِّ فيمـا ومن أمثلتھـا أيضـً       ا أقـوال الزَّ
  نقله عن غيره:

ــمَّ ((- ــيرًا، ث ــث إلاَّ يس ــا لب م
  .)74))(مات كمَدًا

  .  )75))(فوَجَمَ لذلك سيبويه((-
ــة ((- ــه الجماعـــــ فخطَّأتـــــ

  .)76))(وحَصِر
ومــا قتلــه إلا الغــمُّ لمــا ((-

  .)77))(جرى عليه
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فالذل والخضوع الذي شعر بـه سـيبويه،      
ر عنــــه المــــوردُ اللغــــويُّ التَّقييمــــيُّ  وعبــــَّ

، والحــزن  )78()اســتكان( اجيِّ جــَّ فــي قــول الزَّ
الشديد الذي كتمه سيبويه ولم يسـتطلع البـوح 
ــي  ــويُّ التَّقييم ــورد اللغ ــه الم ر عن ــَّ ــه، وعب ب

دًا( ــَ ل،   )79()كَمــ ــديِّ الأوَّ بيــ ــول الزَّ ــي قــ فــ
دّة غـيظ  والسّكوت والعجز عن الكلام مـن شـِ

 : سيبويه وعبَّر عنه المورد اللغـويُّ التَّقييمـيُّ
مَ ( ــَ يق  )80()وَجـ ــِّ اني، والضـ ــَّ ــه الثـ ــي قولـ فـ

والامتناع عن النُّطـق الـذي أصـاب سـيبويه، 
 : ــيُّ ــويُّ التَّقييمـ ــورد اللغـ ــه المـ ر عنـ ــَّ وعبـ

ر( ــِ ــزن  )81()حَصـ ــث، والحـ ــه الثَّالـ فـــي قولـ
ر عنـه والكرب لما جرى علـى س ـ يبويه وعبَّـ
) : فـي قولـه  )82()الغمُّ المورد اللغويُّ التَّقييميُّ

ابع كلُّھا تعبِّر عـن مواقـف سـلبية خاصـة  الرَّ
ا آلت إليه نتيجة  بالحالة الشُّعوريَّة لسيبويه ممَّ
عوريَّة  ــة الشــُّ المنــاظرة، وتصــنَّف ھــذه الحال
ا،  ضـَ السلبية في مجموعة السُّخط أو عدم الرِّ

 -والكـــلام لمـــارتن ووايـــت–وھـــي تشـــمل 
ــز  ــا ينج ــاطات وم ــة بالنش العواطــف المتعلِّق

لغايـة أساسـية  -ھنـا –، وقد جيء بھا )83(منھا 
امع،  تتمثَّل في تحريك مشاعر القارئ أو السـَّ
ومن ثـمَّ التَّعـاطف مـع سـيبويه علـى حسـاب 

  .   خصمه الكسائيِّ
ــره إلــى       اظم وھــو ينقــل خب ــَّ اوي الن ــالرَّ ف

ــدً  ة متلقيــه يعــي جي ــَّ ا أنَّ ھــذه المــوارد اللغوي
السَّابقة لا تؤثِّر فـي مضـمون الخبـر ويمكـن 

مثلمــا ســنلاحظ ذلــك عنــد رواة –حــذفھا منــه
يدرك الدور  -من جانب آخر–ولكنَّه  -آخرين

يــه ھــذه المــوارد فــي بيــان  الكبيــر الــذي تؤدِّ
  المواقف، ومن ثمَّ بيان تأثيرھا في المتلقي.  

ا تجدر الإشارة إليه       أثُّرَ  -ھنا –وممَّ أنَّ التَّـ
ر  قد لا يأتي باللفظِ المباشرةِ فقط، بـل قـد يعَُبَّـ
ه  عنه باللفظِ غير المباشر الذي يفُھـم علـى أنَّـ
ياق، ومــن أمثلــة ذلــك قــول  تــأثُّرٌ بلحــاظِ الســِّ

: اجيِّ جَّ   الزَّ
أي –قــــــــــال ((

اء فلمــــا  -الفــــرَّ
–كثر ذلك، قال 
ــيبويه  -أي ســــ

ســـتُ أكلمكمـــا ل
ــر  أو يحضــــــــ

ى  صــاحبكما حتــَّ
  .)84))(أناظره

لسـتُ أكلمكمـا أو يحضـر فقول سـيبويه (     
) جـاء نتيجـة طبيعيـة صاحبكما حتَّى أنـاظره

اء لــه أكثــر مــن مــرة، فــرفض  لتخطئــة الفــرَّ
اء وزميلـه الأحمـر ھـو تعبيـرٌ  الكلام مع الفرَّ
ــتياء  ــاعر الاســ ــن مشــ ــرٍ عــ ــرُ مباشــ غيــ

خط والامتعاض التي يمر ب ھا، فالشُّعور بالسـُّ
ضــا جعلــه يتوقــف عــن مواصــلة  أو عــدم الرِّ
المناظرة، فكأنَّه أراد أن يقولَ: فلما كثر ذلـك 
عليه غضب أو نحو ذلـك، وقـال: لا أكلمكمـا 

أثُّرُ  –أو يحضر صاحبكما حتَّى أناظره، فالتَّـ
  غيرُ مباشرٍ يفُھم بلحاظ السِّياق.   -على ھذا

 ـ      ــن إيـ ــةَ م ــلَّ الغاي ــوارد ولع ــك الم راد تل
اللغويَّة التَّقييميَّة التَّأثُّريَّة في النَّصِّ ھو توجيه 
اوي  ــرَّ ــاه ال المتلقــي نحــو الموقــف الــذي يتبن
اظم وھـــو الانتصـــار لســـيبويه علـــى  النـــَّ
ــى المــوارد  ــاد عل ــيس الاعتم ــومه، ول خص
التَّأثُّريَّة وحدَھا في توجيـه المتلقـي نحـو ھـذا 

اوي  اظم إلـى إيـراد الموقف، فقد يلجأ الـرَّ النَّـ
بعض الأحكام التي تبـين موقفـه مـن الخبـر، 
أثُّرِ، ولكنـه تجـاه  فالحكمُ موقفٌ أيضًا مثل التَّـ
ســلوك الآخـــرين الاجتمـــاعي ســـواء أكـــان 

، ومن أمثلـة أحكـام )85(استحساناً أم استھجاناً 
ــا  ــر م الاســتھجان الاجتمــاعي فــي ھــذا الخب

ئيس  اوي الرَّ  -مـرعلى لسـان الأح-أعطاه الرَّ
)، أخطـأتَ من حكمٍ تمثَّل في قولـه لسـيبويه: (

اء:     وكررھا ثانية، وثالثة، يقول الفرَّ
 -فأقبـــل عليـــه((

أي علـــــــــــــى 
ــيبويه  -ســــــــــ

الأحمــرُ، فســأله 
عـــــن مســـــألةٍ 
ــا  ــاب فيھـــ أجـــ
ــال  ــيبويه، فق س

 -أي الأحمر -له
ــمَّ  ــأتَ، ثــ أخطــ
سأله عن ثانيةٍ، 
ــا،  ــه فيھـ فأجابـ
ــه:  ــال لــــ فقــــ
ــمَّ  ــأتَ، ثــ أخطــ
سأله عن ثالثةٍ، 
ــا،  ــه فيھـ فأجابـ
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ــه:  ــال لــــ فقــــ
أخطـــأتَ، فقـــال 
له سيبويه: ھذا 

  . )86))(سوء أدبٍ 
وھو حكمٌ استھجانيٌّ لرأي سيبويه، ومـن      

ثمَّ فإنَّه حكمٌ استھجانيٌّ لسيبويه نفسـه، ثـمَّ إنَّ 
ئيس قـد اقتطـع جـزءًا مـن الخبـر  اوي الرَّ الرَّ
تمثَّل في المسائل الـثلاث التـي سـأل الأحمـر 

وإجابة سيبويه كذلك، فلم يرد أن فيھا سيبويه 
يصــارحَ الســامعَ/ القــارئ بمضــمون الخبــر 

ه أخطـأتَ كاملًا واكتفـى بـذكر الحكـم ( )؛ لأنَّـ
ن  يعي جيدًا أنَّ المتلقي سيعرف الحـقَّ مـع مـَ
إذا ما ذكر السُّؤال والجواب، وھذا ما صرَّح 

اجيُّ فيما نقل عنه، قال: جَّ   به الزَّ
ــة (( ا حكايــ ــَّ أمــ

اء عـــــن  الفـــــرَّ
ــن  ــر عــ الأحمــ
ه  المســائل، وأنــَّ
قــد أجــاب، فقــد 
ــه،  ــھِدَ بإجابت ش
فــلا يلُتفــتُ إلــى 
قولــه: أخطــأتَ، 
وأيضًا فلم يذكر 
المســـــــــــــائلَ 
والجــوابَ لــيعُلمَ 
وجهُ الخطأ مـن 

واب   .  )87))(الصَّ
اوي       ــرَّ ــه ال ــذي صــرَّح ب ــم ال ــذا الحك فھ

اظم  اوي النَّـ ئيس لـم يكـن مقبـولًا مـن الـرَّ الرَّ
لــذلك عقــب عليــه وردَّه، فــي حــين أغفــل 
اظم أو ســكت عــن التَّعليــق علــى  اوي النَّــ الــرَّ
ئيس تمثل فـي قـول  اوي الرَّ حكم نقله إلينا الرَّ

ھـذا سـوءُ سيبويه في حقِّ خصمه الأحمر: (
اظم بمـا )، وأحيانً أدبٍ  اوي النَّـ ا قـد يعقـب الـرَّ

ــدَّمامينيُّ  يؤكــد مضــمون الحكــم كمــا فعــل ال
  الذي عقب على ھذا الحكم بقوله:

ولقد صدق سيبويه رحمه ((
  .)88))(الله في أنَّ ھذا سوء أدبٍ من الأحمر

اوي النَّاظم يأخذ من الخبر مـا يخـدم       فالرَّ
ه يـذكر  موقفه ھو ويترك ما لا يخدمـه، أو إنَّـ
ما لا يخـدم موقفـه أو توجھاتـه ولكنـه يعقـب 

  عليه بما يبيِّن رفضه لمضمون ذلك الخبر.

ا تجدر الإشارة إليه فـي ھـذا الجـزء       وممَّ
اوي لم يذكر لنا تأثُّر سيبوي ه من الخبر أنَّ الرَّ

بتصرفات الأحمر غير المقبولة، واكتفى بمـا 
ل  نتج عن ھذا التَّأثُّر من ردِّ فعلٍ لسيبويه تمثَّـ
في قوله السَّابق: (ھـذا سـوءُ أدبٍ)، كمـا أننـا 
قد نجد، في روايات أخرى على ما سـنلاحظ 
بعــد ذلــك، تــأثُّرًا مــن دون أن يــذكر الحكــم، 
يقول الخطيب البغدادي بعد أنْ خطَّأ الأحمـرُ 

  سيبويه في المسائل التي سأله عنھا: 
  .)89))(فغضب سيبويه((

) التـــي جـــاءت وصـــفاً غضـــبفلفظـــة (     
لشــعور ســيبويه تجــاه تصــرفات الأحمــر قــد 
وايـة،  عوَّضت عن إيراد الحكـم فـي ھـذه الرِّ
وكأنَّ التَّأثُّرَ، فـي مثـل ھـذه الحـالات،  يقـوم 

ا  ، كمـا )90(مقام الحكم والعكـس صـحيح أيضـً
ضًا، من زاويـة أخـرى، علـى أنَّ ھـذه يدلُّ أي

ة لا يشـترط فيھـا أن  ة التَّقييميَّـ الموارد اللغويَّـ
، بــل قــد يكتفــى بمــا  تــردَ مباشــرة فــي الــنَّصِّ
ياق مـن دلالـة أو دلالات تقـوم  يوحي به السـِّ
ــاب  ــذي انت ــاطفي ال عور الع ــُّ ــك الش ــام ذل مق
سيبويه، وھـو شـعور يـدلُّ علـى الغضـب أو 

  الأحمر. السُّخْط من  تصرفات
ا اســتھجانياًّ             ــً اءُ حكم ــرَّ ــق الف ــمَّ أطل ث

آخــر علــى الأحمــر، ولكــن ھــذه المــرة لــيس 
على لسان خصـمه سـيبويه، بـل علـى لسـانه 
ھــو ، يقــول بعــد أن رأى علامــات الغضــب 

  باديةً على سيبويه: 
فأقبلــتُ عليــه، ((

أي علـــــــــــــى 
سيبويه، فقلتُ: 
ــذا  إنَّ فـــــي ھـــ
جــــــــلِ، أي  الرَّ
ــر،  الأحمـــــــــــ

 )91(ةً حــــــــــــــدَّ 
  )92))(وعجلة

ل فـي قولـه: (      إنَّ فالحكمُ الاستھجانيُّ تمثَّـ
ةً وعجلةً  جلِ حدَّ )، وھو حكم على في ھذا الرَّ

سلوك رفيقه وزميله فـي ھـذه المنـاظرة، ولا 
اء  يعقل أن يفُھمَ ھذا الحكم على حقيقته، فالفرَّ
ــه  ــاظرة، وموقف ــذه المن ــد أطــراف ھ ــو أح ھ
صريح ومعلن فـي الوقـت نفسـه، فھـو يقـف 
، وبطبيعـة الحـال  إلى جانب أسـتاذه الكسـائيِّ
فإنَّه يقف إلى جانب زميلـه الأحمـر، وأغلـب 
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ن اءَ أرادَ بھــذا الحكــم أن يخفــفَ  الظــَّ أن الفــرَّ
ــاة  ــيَ علـــى قنـ ــدَّة النِّقـــاش، وأن يبقـ مـــن حـ
ــا  ــدًا لم ــيبويه مفتوحــةً تمھي ــع س التَّواصــل م

  ، قال:)93(سيلقيه من أسئلة عليه
ما تقول فـيمن ((

ــؤلاء  ــال: ھــ قــ
أبــون، ومــررت 
ــأبين، كيــــف  بــ
تقــول مثــل ذلــك 
مــــــن وأيــــــتُ 

  .  )94))(وأويتُ؟
اءُ       عبــــر حكمــــه الاســــتھجانيِّ –فــــالفرَّ

ا يؤيـد  -السابق  ، وممـَّ لم يرد المعنى الحقيقـيَّ
ھذا التَّفسيرَ أنَّه أردف ھذا الحكم السـلبيَّ فـي 
حقٍّ الأحمر بحكم سلبيٍّ في حقٍّ سيبويه تمثَّلَ 

اءُ تعليقاً علـى لا يصيبُ في قوله: ( )، قال الفرَّ
  ة:تقدير سيبويه في المسائل السابق

فقـــــــــدَّر، أي ((
ــيبويه،  ســــــــــ
ــتُ،  ــأ، فقل فأخط
اء، أعد  أي الفرَّ
النَّظـــــرَ فيـــــه، 
ــأ،  ــدَّر فأخطـ فقـ
فقلـــــتُ: أعـــــد 
ــلاثَ  ــرَ ثــ النَّظــ
مـــرات، يجيـــبُ 

ولا 
  .     )95))(يصيبُ 

     ) : ــالموردُ اللغــويُّ التَّقييمــيُّ ) لا يصــيبُ ف
ا اســتھجانياًّ لقــدرة ســيبويه علــى  لُ حكمــً ــِّ يمث

  التَّقدير.
  ل الكسائيِّ لسيبويه: وفي سؤا      

ــول أو (( ــا تقـ مـ
كيف تقـول: قـد 
ــنُّ أنَّ  ــتُ أظـ كنـ
العقــــربَ أشــــدُّ 
لســــــعةً مــــــن 
نبور فإذا ھو  الزُّ
ھي، أو فإذا ھو 
إيَّاھــــا، فقــــال 
ســـيبويه: فـــإذا 
ھـــو ھـــي، ولا 
يجــوز النَّصــب، 

 : فقــال الكســائيُّ
  .)96))(لحنتَ 

ــيُّ       ــويُّ التَّقييمــ ــورد اللغــ ــا المــ يطالعنــ
يمثِّل حكمًا استھجانياًّ في حـقِّ )، وھو لحنتَ (

  سيبويه.
ا من أمثلـة أحكـام الاستحسـان الاجتمـاعي  أمَّ
ــول  ــي ق ــل ف ــذه فيتمث ــاظرة ھ ــر المن ــي خب ف

وايـات  )97(الكسائيِّ الـذي جـاء فـي أغلـب الرِّ
  واصفاً العربَ التي تحكم بينھما:  

ھـــذه العـــربُ ((
كَ، قــــــد  ببابــــــِ
جمعتھَم من كـلِّ 
أوبٍ، ووفــــدتْ 

ــن  ــكَ م ــلِّ علي ك
ــم  قْعٍ، وھــ ــُ صــ
فصحاءُ النَّاسِ، 
عَ بھــم  وقــد قنَــِ
أھلُ المصـرين، 
مِعَ أھــــلُ  وســــَ
ــلُ  ــةِ وأھـ الكوفـ
البصــرةِ مــنھم، 
فيحضــــــــرون 
ويسُــألون فقــال 
ــرُ:  يحيــى وجعف
لقـــــــــــــــــــــد 

  .  )98))(أنصفتَ 
فقـــــد اســـــتعملَ أحكـــــامَ الاستحســـــان      

الاجتمــاعيِّ التــي تمثلھــا الأقــوال الثلاثــة: 
اسِ ( ــَّ ــحاءُ النــ ــلُ قَ )، و(فصــ ــم أھــ عَ بھــ ــِ نــ

مِعَ أھـــلُ الكوفـــةِ وأھـــلُ )، و(المصـــرين ســـَ
)، وھي أحكامٌ تتعلق بما يسمَّى البصرةِ مـنھم

ةِ التَّقيـيمِ capacityبالقدرة ( ، )99() في نظريَّـ
وھي أحكامٌ إيجابيَّةٌ تبيِّن قدرةَ ھؤلاء العـرب 
ل  على الحكم بين علمين كلُّ واحدٍ منھمـا يمثِّـ

ــذه الأ ــن ھــ ــلًا عــ ــته، فضــ ــام مدرســ حكــ
الاستحسانية الثلاثة التـي تلفـظ بھـا الكسـائيُّ 
ثمة حكمٌ استحسانيُّ رابعٌ في ھذا الجـزء مـن 
 : الخبــر يمثلــه قــولُ يحيــى وجعفــر للكســائيِّ

ــى أنصــفتَ ( ــائيِّ عل ــدرةَ الكس ــر ق )، إذ أظھ
  إيجاد الحلول في أصعب المواقف.

وھــذه الأحكــام الاســتھجانية فــي حــقِّ      
ــاني ــيبويه، والاستحس ــائيِّ س ــقِّ الكس ــي ح ة ف

اوي  والأعراب الذين أيدوه لم تكن ليقبلھا الرَّ
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ه  النَّاظم ويثبتھا فيما حكاه من أخبـار لـولا أنَّـ
ا بالتَّصريح أو بالتبرير  عقب عليھا وردَّھا إمَّ
ــالجواب عــن كلمــات الخصــم،  ــدفاع أو ب وال
فمن أمثلة التَّصريح بانتصار سيبويه في ھذه 

: المناظرة قول ابـن الشـَّ  حيح ((جَريِّ إنَّ الصـَّ
ــألتين  ــاتين المسـ ــي ھـ ــألة –فـ ــي المسـ يعنـ
نبوريَّة وما شابھھا ، )100))(قول سيبويه -الزُّ

خاويِّ بعــــد أن عــــرضَ رأي  وقــــول الســــَّ
اجيِّ الـذي ينتصـر فيـه لسـيبويه:  جَّ ھـذا ((الزَّ

ھـو  -أي الزجـاجي  –الذي قاله أبـو القاسـم 
 ، وقول السيوطي بعـد أن تحـدثَ )101))(الحقُّ 

ــائيِّ  ــين الكس ــاظرة أخــرى حــدثت ب عــن من
 : فيھـا كمـا  -أي الكسـائي –وظلُمَِ ((واليزيديِّ

مَ ھــو ســيبويه ، وقــول المقــري: )102))(ظَلــَ
ــم (( ــتاذ الأعلـ ــاء الأسـ ــضُ الأدبـ ــألَ بعـ وسـ

ةِ، المقترنـة  نبوريَّـ المذكور عن المسـألةِ الزُّ
ة ا بعـد )103))(بالشھادة الزوريَّـ ، وقولـه أيضـً

أ ســيبويه:  فقــد تبــيَّن ((أن ردَّ علــى مــن خطــَّ
فـع  خطؤھما وإصابة سـيبويه فـي لـزوم الرَّ

  .)104))(في الخبر فقط
ومن أمثلة تبرير رأي سيبويه، أو الدفاع 
رًا لمـا آلـت إليـه  عنه قول ابن الشَّجَريِّ مبـرِّ
نتيجـــة المنـــاظرة، ومـــدافعًا عـــن ســـيبويه: 

ةٌ،  -أي بالأعرابِ –وكان للكسائيِّ بھم (( أنسَـَ
  .)105))(وسيبويه إذ ذاك غريبٌ طارئٌ عليھم

د علــى خصــمه قــول  ومــن أمثــل الــرَّ
ــذي ردَّ  ــوخيِّ ال ــال: التَّن اءِ، ق ــرَّ ــه علــى الف في

ا قولُ الفرّاءِ لسيبويه: كيفَ تقولُ على (( وأمَّ
مــذھبِ مــن قــال: (ھــؤلاءِ أبــون) مــن وأى 

ــه... ــوابَ عن ــإنَّ الج ــول )106))(وأوى، ف ، وق
ــيبويه  ــاريِّ منتصــرًا لس ــات الأنب ــي البرك أب

ــمه:  ا رأي خصـ ــن ((ورادًّ ــوابُ عـ ا الجـ ــَّ أمـ
  ، وغيرھما.  )107))(كلمات الكوفيين...

ا -وعلى ھذا فكلُّ حكمٍ  سواء أكـان إيجابيّـً
ــلبياًّ  اظم أو لا -أم س ــَّ اوي الن ــرَّ ــيه ال لا يرتض

ا أن يحذفــه مــن  ه إمــَّ يــتلاءم مــع موقفــه، فإنــَّ
ا الحكم الـذي  أصل الخبر أو أن يردَّ عليه، أمَّ
يرتضيه فإنَّه يثبِّته ولا يعلق عليـه، وھـذا مـا 
 لاحظناه في ذكره للحكم الـذي قيـل فـي حـقِّ 

جـلِ حـدَّةً وعجلـةً الأحمر: ( )، إنَّ في ھذا الرَّ
اظم يرتضــيه لــذلك ذكــره، ولــم  اوي النــَّ فــالرَّ

  يعلق عليه.

ا فيمـا يتعلـق بمـورد المشـاركة فيـرى       أمَّ
ــأتي  ــضَ النُّصــوص ت ــت أن بع ــارتن وواي م
ة التــي  محايــدة ولاســيما النُّصــوص الإخباريَّــ
يفتــرض فيھــا أن تنقــل الخبــر مــن دون ذكــر 

 ـ ــر أو الإشـ ل المباش دخُّ ــَّ ة أو الت ــَّ ارات التَّقييمي
، فالمفروض فـي الخبـر أن )108(غير المباشر

يكونَ أحاديَ الصوتِ؛ لأنَّه نقـلٌ لمعلومـة مـا 
أو حدثٍ مـا إلـى متلـقٍ حاضـرٍ أو مفتـرض، 
ه  ولكن ما وجدناه في خبـر المنـاظرة ھـذه أنَّـ

لمجموعـة   -فضلًا عـن محتـوى الخبـر-نقلٌ 
وارية مثلت أصواتاً متعـددة من العلاقات الح

ــة:  ــر الرئيس ــين أصــوات شخصــيات الخب ب
اوي النَّاظم الذي لا يظھـر صـوته إلا فـي  الرَّ
بداية الخبر وبعد الانتھاء منه، فھو يكتفي بما 
أوردته إحدى الشَّخصيات المـؤثرة فـي سـير 
اوي  ــرَّ ــاظرة، وھــي شخصــية ال أحــداث المن

وايـات–الرئيس  اء فـي أغلـب الرِّ وھـو  -الفرَّ
أحد الممھدين لھذه المناظرة مع الأحمـر، ثـمَّ 
ــاظرة:  ــي المن ــان المتنازعــان ف ــاك الطرف ھن
ــاك صــوت  ــرًا ھن ــائي، وأخي ــيبويه والكس س

علــى –المبــادِر بالمنــاظرة (يحيــى البرمكــي 
وايات   أو ھارون الرشيد). -أكثر الرِّ

-إنَّ القــول بتعــدد أصــوات الخبــر يعنــي     
اقفھم مـن ھـذا تعـددًا فـي مـو -بطبيعة الحـال

ه ينــافي  الخبــر، ويعنــي فــي الوقــت نفســه أنــَّ
ة ھــذا الخبــر،  الحقيقــة المفترضــة فــي حياديــَّ
وھذا ما نحاول أن نبيِّنه عبر بعـض النَّمـاذج 

  التقييميَّة:
  في سؤال الكسائيِّ لسيبويه:       

ــول أو (( ــا تقـ مـ
كيف تقـول: قـد 
ــنُّ أنَّ  ــتُ أظـ كنـ
العقــــربَ أشــــدُّ 
لســــــعةً مــــــن 

نبور  فإذا ھو الزُّ
ھي، أو فإذا ھو 

   )109))(إيَّاھا؟
اوي       اظم نقــلًا عــن الــرَّ اوي النَّــ يــورد الــرَّ

ــه  ــةَ ســيبويه وردَّ الكســائيِّ علي ئيس إجاب ــرَّ ال
بطريقــة تجعلھمــا متكــافئين، فإجابــةُ ســيبويه 

لا يجـــوز ھـــي دحـــضٌ بالإنكـــار، فقولـــه: (
ا، وھـو القـول النَّصب ) يسـتدعي قـولًا موجبًـ

بجـــواز النَّصـــب، ومـــن ثـــمَّ رفـــض القـــول 
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لٍ سـلبيٍّ يسـتدعي قـولًا المستدعى، وكـلُّ قـو
ــارِ بحســــب  ا ھــــو دحــــضٌ بالإنكــ ــًّ إيجابيــ

ة التَّقيــيم ، وفــي مثــل )110(مصــطلحات نظريــَّ
ــدائل  ــضٌ للب ــيبويه رف ــن س ــراء م ــذا الإج ھ
الحوارية الممكنـة، أو ھـو تضـييق للمسـاحة 
، وفـي المقابـل  الحوارية مع خصمه الكسائيِّ

ــائيِّ ( ــول الكس ــي ق ــد ف ــلام نج ــذا ك ــيس ھ ل
ء للقول الموجب: (ھـذا كـلام ) استدعا العرب

ــار،  ه دحضــه بالإنك ــَّ ــمَّ فإن ــن ث ــرب) وم الع
اءُ  ــالفرَّ ــن –ف ــزء المقتضــب م ــذا الج ــي ھ ف
أوردَ صــوتين مختلفــين ھمــا صــوتا  -الخبــر

، وكلُّ واحـدٍ منھمـا يحـاول  سيبويه والكسائيِّ
دحضَ رأي الآخر بالطريقـة نفسـھا، ليظھـرَ 
ــدو أنَّ  ــد، ويب اوي المحاي ــرَّ ــر ال ه بمظھ ــَ  نفس
اظم قـد ارتضـى لنفسـه أن يظھـرَ  اوي النَّـ الرَّ

 -في ھذا الجـزء مـن الخبـر–بمظھر المحايد 
اوي  ت قوليھمــا فيمــا نقلــه عــن الــرَّ ولــذلك ثبَّــ

ئيس من خبر.     الرَّ
ة الأخــرى      ة التَّقييميَّــ ومــن المــوارد اللغويَّــ

في ھـذا الخبـر مـا يعـرف بالتَّأكيـد بالاتفـاق، 
يتضمن بعـض  -ا كما علمنا سابقً –وھو تأكيد 

الألفاظ التـي تبـيِّن أن منشـئ الـنَّصِّ يتفـق أو 
ــركاء  ــض الش ــع بع ــھا م ــة نفس ــه المعرف لدي

ــوقعين ــواريين المتـ ــول )111(الحـ ــه قـ ، ومثالـ
اء لتقــدير  ا علــى تخطئــة الفــرَّ التَّنــوخي ردًّ
ه لـم يـذكر  سيبويه ثلاثاً، قـال بعـد أن بـيَّن أنَّـ

  تقدير سيبويه ليعلم أخطأ ھو أم صواب:
مُ و(( ــَ ــذا لا أعْل ھ

فيه اختلافاً بـين 
ــريين،  البصــــــ
وليس أحدٌ ممَّن 
يعَْرِفُ ھذا العلمَ 
ــة  دون معرفـــــ
ســيبويه يقصــر 
عــــن الجــــواب 
عــن مــا ذكــره 

اءُ    .  )112))(الفرَّ
رِفُ فقول التَّنوخي: (      ن يعَـْ وليس أحدٌ ممـَّ

ھــذا العلــمَ دون معرفــة ســيبويه يقصــر عــن 
اءُ  ــرَّ ــد ) ھــو تالجــواب عــن مــا ذكــره الف أكي

ــاحة  ــييق مسـ ــه تضـ ــرض منـ ــاق الغـ بالاتفـ
الحوار، فھو يؤكد أنَّه يتفق مع عدد كبير من 
ن  ــَّ ــه: (مم ــنھم بقول ر ع ــَّ ــذين عب ــويين ال النَّح

يعرف ھذا العلم)، والذين يعرفون ھـذا العلـم 
ھم النَّحويون، وھم كُثْرٌ، إذ يجعل من الاتفاق 
مــع غيــره وســيلة لقمــع الأصــوات الأخــرى 

ثمَّ توجيه المتلقي نحـو وجھـة المحتملة، ومن 
  نظره ھو. 

اظم قـد يلجـأ إلـى فكـرة       اوي النَّـ ثم إنَّ الرَّ
ة، وفيـه  ج فيما يقوله مـن مـوارد تقييميَّـ التَّدرُّ
يتمُّ تعديل درجة التَّقييم سواء أكانت للموقـف 
ةً أم  ــَّ ــت إيجابيـ ــواء أكانـ ــاركة، وسـ أم للمشـ

وايـة )113(سلبيَّةً  ، ومن أمثلة ذلك فـي ھـذه الرِّ
اجيِّ  جَّ الذي نقلـه عنـه ما يطالعنا من قول الزَّ

  الرَّضي الأستراباذي، يقول الرَّضي:  
اجيُّ (( جــَّ قــال الزَّ

ــى  ــنِّعًا علــ مشــ
ــوفيين:  الكــــــــ
فـ(إذا)، عندھم، 
كالنَّعامــةِ، قيــل 
ــي،  ــا: احملـ لھـ
ــا  ــت: أنـــ فقالـــ
ــل  ــائرٌ، وقيــ طــ
لھـــا: طيـــري، 
ــا  قالــــــت: أنــــ

  .)114))(جَمَلٌ 
جِ في ھذا الجـزء مـن الخبـر       ففكرةُ التَّدرُّ

اجيِّ لـــ (إذا) عنــد تكمــن فــي أنَّ ت جــَّ شــبيه الزَّ
الكــــوفيين بالنَّعامــــة فــــي التحــــول وعــــدم 
الاستقرار ھو أعلى درجة من الحكم المباشر 
اجيُّ علـى رأيھـم،  جـَّ الذي يمكن أن يطلقه الزَّ
حتَّى دعت ھذه المبالغـة فـي الحكـم الرَّضـيَّ 

اجيِّ بالتَّشنيع. جَّ   إلى وصف قول الزَّ
ــذه       ــى ھ ا يســجل عل ــَّ ــا ومم ــة أنَّھ واي  -الرِّ

فضــلًا عــن التَّصــريح بانتصــار ســيبويه، أو 
ــرد علــى  ــه، أو ال ــدفاع عن ــه أو ال ــر رأي تبري

حاولـت إظھـار الكسـائيِّ بصـورة  -خصومه
ــه،  ــآمَر علي ــآمِر، وســيبويه بصــورة المت المت
فالمبادِر بالمنـاظرة ھـو الكسـائيُّ لا سـيبويه، 
ــى  ــي يحي ــر والفضــل ابن ــد اســتعان بجعف وق

ليحافظ علـى مكانتـه، قـال الكسـائيُّ البرمكيِّ 
  مخاطبھما:  

ــا (( ــا وليكمــ أنــ
ــاحبكُما،  وصـــــ

ــل  ج ــذا الرَّ -وھ
ــيبويه  -أي ســــ
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ذھب  إنَّما قدَِمَ ليُـ
  .  )115))(محليَّ 

فما كان منھما إلاَّ أن لبيا رغبتـه، وحـددا      
مان والمكان لھذا اللقاء، ثـم إنَّ سـيبويه  –الزَّ

ا الكسـائيُّ  واية جاء وحدَه، أمـَّ بحسب ھذه الرِّ
 : بيديُّ   فمعه أصحابه، يقول الزَّ

ــرَ (( وحضــــــــــ
سيبويه وحـدَه، 
ــر  وحضــــــــــــ
الكســائيُّ ومعــه 
الفَّراء والأحمر 
وغيرھمـــا مـــن 

  . )116))(أصحابه
اظم      ــَّ اوي الن ــرَّ ــن ال ــة م ــذه محاول ــي ھ وف

لتوجيه القـارئ نحـو التَّعـاطف مـع سـيبويه، 
ا الكسـائيُّ فمعـه  فسيبويه غريب (وحدَه)، أمـَّ
أصحابه، وھم مجموعة ولكي لا يتبـادر إلـى 
الذھن أنَّ لفظة (وغيرھمـا) تعـود إلـى أنـاس 
ليســوا مــن أصــحابه أردفھــا بقولــه: (مــن 

  أصحابه).
عد أن أجاب سيبويه عـن سـؤال ثم قال ب      

  الكسائي:  

ــه (( ــل عليـــــــــ فأقبـــــــــ
  .)117))(الجميع

ــالخبر       ــل  -إذن–فـ ــة تجعـ ــيغ بطريقـ صـ
ق  الكســائيَّ يظھــر بصــورة المخطــط والمتَّفــِ
ــذي راعــه ورود  ــادِرُ ال ــو المب ــآمِر، فھ والمت
سيبويه إلى بغداد، وھـو الـذي حضـر ومعـه 

ــو صــوته  بإضــافة أصــوات –أصــحابه ليعل
  على صوت سيبويه. -أصحابه إليه

  ثمَُّ إنَّ الحَكَمَ في ھذه المناظرة، ھو:       

اح (( أبــو الجــرَّ
ن كـان يأخـذ  ومن وجد معـه ممـَّ

 .)118))(منه الكسائيُّ وأصحابهُ
ن كــان يأخــذ منــه الكســائيُّ فقولــه: (      ممــَّ

ا وأصحابهُ ا مھمـًّ ا تقييميّـً لُ مـوردًا لغويّـً ) يمثِّـ
ه قارئ الخبر أو  سامعه نحو الشكِّ بخبر يوجِّ

، إذ إنَّ ( اح ومــن انتصــار الكســائيِّ أبــا الجــرَّ
) ممَّن أسند إليھم الحكم في ھذه المناظرة معه

ھم ممَّن تربطھم بالكسائيِّ علاقـة أخـذ اللغـة 
ــى  ــول إل ــذا الق ــذا فإســناد ھ ــنھم، ل والنَّحــو م
اء) أمرٌ فيه نظر، وھـذا  اوي الرئيس (الفرَّ الرَّ

ح أن ي ا يـــرجِّ ــَّ اظم أو ممـ ــَّ اوي النـ كـــون الـــرَّ

اوي الوسيط ھو مـن تـدخل فـي مضـمون  الرَّ
  الخبر بإضافة ھذا الجزء إليه.  

فضلًا عن ذلك فإن راوي الخبر أو ناظمـه    
حــاول أن يقنــع متلقيــه بصــحة رأي ســيبويه 
ه علــى  عبـر تضـمينه للـنَّصِّ القرآنـيِّ فـي ردِّ

، يقول ابن ھشام:   كلمات خصمه الكسائيِّ
ا ســؤالُ (( ــَّ وأم

ــائيِّ  الكســــــــ
فجوابــــه مــــا 
قاله سـيبويه، 
وھو (فإذا ھو 
ھي) ھـذا ھـو 
ــلامِ،  ــهُ الك وج
إذَِا  مثــــل: (فــــَ
يَ  ــِ ھـــــــــــــــ

اءُ) ، )119(بيَْضــَ
يَ  إذَِا ھـــــِ (فـــــَ

ةٌ) ــَّ ، )120(حَيــــ
ا (فإذا ھو  وأمَّ
إيَّاھا) إن ثبت 
ــن  ــارجٌ عـ فخـ
القيـــــــــــاس 
ــتعمال  واســـــ
ــحاء،  الفصـــــ
ـــ  ـ ــالجزم بـ كــ
(لــــــــــــــن)، 
ـــ  ــب بـ والنَّصـ
ــرِّ  ــم)، والج (ل
 ،( ـــــ (لعـــــلَّ بـ
وســـــــــيبويه 
ــحابه لا  وأصــ
يلتفتون لمثـل 
ــك، وإن  ذلــــــ
تكلـــمَ بعــــضُ 
ــربِ  العـــــــــــ

  .  )121))(به
اظم       اوي النَّـ يحـاول أن  -علـى ھـذا–فالرَّ

ه ليؤدِّي وظيفتين  يدخلَ النَّصَّ القرآنيَّ في ردِّ
  رئيستين:

أي عبر الإفادة مـن سـلطة  .1 صحة الرَّ
.  النَّصِّ القرآنيِّ
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ــاطف  .2 ــه أو كســب تع ــي ودعم المتلق
ا ينتجـه الـنَّصُّ  تأييده عبر الإفادة ممـَّ

.  القرآنيُّ من تعاطفٍ دينيٍّ
  

واية الثَّانية: خبر الانتصار للكسائيِّ   الرِّ
وايــة       وايــة عــن الرِّ لا تختلــف ھــذه الرِّ

السابقة لا فـي الموقـف، ولا فـي المشـاركة، 
ج إلاَّ في مواضع قليلة سنحاول  ولا في التَّدرُّ
ا المواضـــع المشـــتركة  التَّفصـــيل فيھـــا، أمـــَّ
فسنجمل فيھا القول اعتمـادًا علـى مـا فصـلنا 

واية الأولى.   فيه في الرِّ
ــو       ــة ھ واي ــذه الرِّ ــي ھ ــاظم ف اوي الن ــرَّ ال

اوي الـرئيس  الخطيبُ البغداديُّ وحـدَه، والـرَّ
ا، ولا يخفـى علينـا  اءُ أيضـً بعـد مـا –ھو الفرَّ

اء المعل ــ -تقـدم ريح مــن موقــف الفـرَّ ن والصـَّ
اوي  ھذه المناظرة، وعلى الرغم مـن أنَّ الـرَّ
ــين  ــدٌ ب ــارك) واح ــاھد والمش ــرئيس (المش ال
اءُ إلا أنھمـــا صـــيغتا  وايتين وھـــو الفـــرَّ الـــرِّ
بطريقــة مختلفــة، فالــذي دعــا إلــى المنــاظرة  
وايـــة الأولـــى ھـــو الـــوزير يحيـــى  فـــي الرِّ

وايات–البرمكيُّ  ،  -على أكثر الرِّ أو الكسائيُّ
ي حين جاء في ھـذا الخبـر أنَّ سـيبويه قـال ف

  :   ليحيى البرمكيِّ

ــي ((  ــع بينـ اجمـ
وبــين الكســائي لأنــاظره، وأنــت 

  .)122))(تسمع
فالصورة  التي أراد أن يظھرھا لسيبويه      

ھـــي صـــورةٌ ســـلبيَّةٌ فھـــو المبـــادِر بطلـــب 
ا الكسـائيُّ فھـو العـالمُ الـذي لا  المناظرة، أمـَّ

  يمتنع عن مناظرة مَن يطلب:
فقـــــال لـــــه (( 

يحيى: الكسائيُّ عندنا رجلٌ عالمٌ 
  .)123))(لا يمتنع من مناظرة أحد

، فھو مؤدِّبُ مكانةٌ كبيرةٌ  -إذن–فللكسائي     
ــرآن،  اء الق ــرَّ ــدِ ھــارون الرشــيد، وأحــدُ ق ول
ــوزيرُ  ــةُ والـ ــةَ الخليفـ ــذه المكانـ رِفُ ھـ ــْ ويعَـ
والأميرُ مثلما يعرفھُـا العـالمُ والجاھـلُ علـى 
حدٍّ سواء، فھـذا يـونس يغضـب لمـا حاصـر 
مروان بن سـعيد الكسـائيَّ فـي مسـألة، فقـال 

تؤذون جليسـناَ، ومـؤدِّبَ ولـد أميـر ((يونس: 
  .)124))(مؤمنينال

اوي لم يكتفِ بتصوير الكسائيِّ       ثمَّ إنَّ الرَّ
ه  بأنَّه لم يتدخل في المناظرة، بل صـوره بأنَّـ

لم يتدخل في موعدھا، فسيبويه ھو من طلب 
  المناظرة، ويحيى من حدد موعدھا.

ا أن نبــيِّن       وايــة أيضــً نحــاول فــي ھــذه الرِّ
اوي  الموارد اللغويَّة التَّقييميَّة التي ذكرھا الـرَّ
اوي  اظم أو ارتضــاھا فيمــا نقلــه عــن الــرَّ النــَّ
ئيس، والتــي لـم يــذكرھا أو لـم يرتضــھا،  الـرَّ
ورة الكليـة  ومدى تأثير ذلك كلِّه في بناء الصُّ

ة ة  لموقفــه، وســنبدأ بــالموارد اللغويــَّ ــَّ التَّقييمي
التَّأثُّريَّة في ھذا الخبر، وھما موردان لغويَّان 

ل منھمـا فـي لفظـة: ( ل الأوَّ ) غضـبفقط تمثَّـ
، وتمثَّل الثاني فـي )125(التي تعودُ إلى سيبويه

ا أطرقلفظة: ( ) التي تعود إلـى سـيبويه أيضـً
بعد أن كثر ترجيح النَّصب فـي قـول العـرب 

، وغابت ألفـاظٌ )126(الذين جاءوا للحكم بينھما 
ةٌ أخـــرى وردت فـــي  ةٌ تأثُّريـــَّ ةٌ تقييميـــَّ لغويـــَّ

ـــ ( وايـــةِ الأولـــى كـ )، كمـــد)، و(اســـتكانالرِّ
)، ولعـلَّ السـبب غـمَّ )، و(حصـر)، و(وجمو(

اظم إلـى اسـتبعاد ھـذه  اوي النَّـ الذي دفـع الـرَّ
كمـا –الموارد اللغويَّة التَّقييميَّة من خبره أنَّھا 

المتلقي مع سيبويه  تثير تعاطف -علمنا سابقاً 
نتيجة لتصرفات خصومه معـه، وھـذا مـا لا 
ــذلك  ــره، ل ــي خب اظم ف ــَّ اوي الن ــرَّ يرتضــيه ال

أن يقلــل مــن  -فــي حــدود اســتطاعته–حـاول 
تلك التَّصرفات التي مثلت أحكامًا اسـتھجانية 
اجتماعيــة وأثــرت فــي تعــاطف المتلقــي مــع 
أ  وايـة الأولـى خطَّـ سيبويه، فـالأحمر فـي الرِّ

ثلاث مرات، في حين خطَّأه في ھـذه سيبويه 
واية مرتين، يقول:   الرِّ

اءُ (( فســبق الفــرَّ
والأحمــــرُ فــــي 
ذلــك اليــوم إلــى 
ــى،  دار يحيـــــــ
ــي  ــا فـــ فجلســـ
ــذي  الموضــع ال
ــائيِّ  ــد للكسـ أعـ
ــم  ــيبويه، ثـ وسـ
ــيبويه  ــاء سـ جـ
فرفعــاه، وألقــى 
ــر  ــه الأحمـ عليـ
مســألة فأجــاب 
ــه  فيھــا، فقــال ل
ــر:  الأحمـــــــــــ
أخطأت، وألقـى 
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ــه أخــــرى  عليــ
ــاب،  ــال فأجـ فقـ

ــه:  لــــــــــــــــــ
  .)127))(أخطأت

وايـة الأولـى ثـلاث      اءُ  في الرِّ وخطَّأه الفرَّ
واية فقد خطَّأه مرتين،  ا في ھذه الرِّ مرات، أمَّ

  يقول: 
فمـــــن قـــــال: ((

ــون،  ــؤلاء أبـ ھـ
ــين،  ــت أبـ ورأيـ
ــأبين  ــررت ب وم
فــــــي جمــــــع 
ــف  الأب... كيــــ
تمثِّل مثالـه مـن 
ــاب  ــت؟ فأج أوي
ســــــــــــــيبويه 
بجـــــــــــــوابٍ، 
اءُ  فعارضه الفرَّ

فيــــه،  بإدخــــال
فانتقل منـه إلـى 
جــــوابٍ آخــــر، 
فعارضه بحجـةٍ 
أخرى، فغضب، 
وقــــــــــــال: لا 
ــى  ــا حتـ أكلمكمـ
يجــــــــــــــــيء 

)128))(صــاحبكما

  .  
مـن –ثم إنَّ الخطيب البغـدادي لـم يكتـفِ      

ــه أثير فـــي متلقيـ ــَّ ــام  -أجـــل التـ بتقليـــل أحكـ
يكثـر  -استھجان سيبويه، بل راح في المقابـل

اوي  -من أحكام استحسان خصومه، قال الـرَّ
مستحسـناً  -على لسان الوزير يحيى البرمكيِّ 

:   الكسائيَّ
الكسائيُّ عنـدنا رجـلٌ ((      

  .)129))(عالمٌ لا يمتنع من مناظرة أحد
اءِ       بحسب مـا جـاء فـي -وفي وصف الفرَّ

واية   للأحمر: -ھذه الرِّ
ا (( وكـــــان الأحمـــــرُ حـــــادًّ

  .)130))(حافظًا
وايـة الأولـى       وھذا الحكم لـم يـرد فـي الرِّ

اظم لـه  اوي النَّـ ا مـن إضـافة الـرَّ ويبدو أنَّه إمَّ

ــن  ــذف م ا ح ــَّ ه مم ــَّ ــة، أو أن واي ــذه الرِّ ــي ھ ف
واية الأولى.  الرِّ

وقول الكسائيِّ عن العرب في توجيه منه      
  لمن يحكم بينھما:

ــرب (( : العـ ــائيُّ ــال الكسـ فقـ
  .)131))(الفصحاء

اوي النَّاظم لأحكام الاسـتھجان فتقل      يلُ الرَّ
الاجتمــاعي التــي قيلــت فــي حــقِّ ســيبويه أو 
قبوله لھـا، والإكثـار مـن أحكـام الاستحسـان 
ــقِّ خصــوم  ــي ح ــي قيلــت ف ــاعي الت الاجتم

  سيبويه فيما اختاره من رواية الغرض منه:
  أولًا تقليل التَّعاطف مع سيبويه.      
ا: قبــول دفاعــه عــن رأي      ــً ،  ثاني الكســائيِّ

ه على من اتھمه بالتآمر، يقول:     وردِّ
فقـــال بعـــض ((

ال: إنَّ  الجھــــــــَّ
ــأ  ــائيَّ واط الكس
ــن  ــرابَ مـ الأعـ
ــى  ــل حتـــ الليـــ
ــذي  ــوا بالـ تكلمـ
ــذا  أراده، وھـــــ
ــرج  ــول لا يعـ قـ
عليــه، لأنَّ مثــل 
ھـــذا لا يخفـــى 
ــة  ــى الخليفـ علـ
والــوزير وأھــل 
ــداد  بغـــــــــــــــ

  .)132))(أجمعين
ة التَّ       ــَّ ــوارد اللغوي ــض الم ــذه بع ة ھ ــَّ قييمي

ة  ا المـــوارد اللغويـــَّ ة بـــالموقف، أمـــَّ الخاصـــَّ
ــا مـــورد  ة بالمشـــاركة فمـــن أمثلتھـ ــَّ الخاصـ
ل فـي قـول يحيـى  الدَّحض بالإنكـار، إذ يتمثَّـ

  البرمكيِّ واصفاً الكسائيَّ وسيبويه:
لـــــيس فوقكمـــــا أحـــــدٌ ((

  .)133))(يسُتفتى
  وقوله في حقِّھما أيضًا:      

ــمِ ولــم يبلــغ مــن ھــذا (( العل
  .)134))(مبلغكما أحدٌ 

ويتمثَّل أيضًا في قول الخطيب البغـداديِّ      
ــالتواطؤ  ــائيَّ بـ ــم الكسـ ــن اتھـ ــى مـ ا علـ رادًّ

  والاتفاق مع الأعرابِ، قال:
لأنَّ مثل ھذا لا يخفى على ((

  .)135))(الخليفةِ والوزير وأھل بغداد أجمعين
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ه فــــوق       لُ يســــتدعي: (أنــــَّ فــــالقول الأوَّ
ــول  ــتفتى)، والق ــدٌ يسُ ــيبويه أح ــائيِّ وس الكس
الثَّاني يستدعي: (أنَّه بلغ من علم النَّحو مبلـغ 
الكســـائيِّ وســـيبويه أحـــدٌ)، والقـــول الثَّالـــث 
يستدعي: (أنَّ التَّكلُّم بما أراده الكسائيُّ يخفـى 
)، على الخليفة والوزير وأھل بغـداد أجمعـين

ــو  ــذا–وھ ــوال  -بھ ــذه الأق ــرَ ھ ــد أنْ ينك يري
ــدًا  ــة يقصــدھا قص ــتدعاة لغاي ــة المس الموجب

اني-تتمثَّلُ ھذه الغاية  ل والثَّـ  -في القولين الأوَّ
في إظھار الطرفين المتخاصـمين فـي مكانـة 
علمية كبيرة تمھيدًا لما يستدعيه القول الثَّالث 
من تقليلٍ للأصوات أو البدائل الحواريـة فـي 

، ومن ثمَّ توجيه قارئ النَّصِّ أو سامعه ال نَّصِّ
نحــو القــول بانتصــار الكســائيِّ علــى  ضــيفه 

  سيبويه.     
وايـة فيتضـح فـي       ج في ھـذه الرِّ ا التَّدرُّ أمَّ

اوي الرئيس للعرب التي حضرت  وصف الرَّ
  للحكم بين الكسائيِّ وسيبويه:

ــقٌ (( ــنھم خل ى حضــرَ م ــَّ حت
  .  )136))(كثيرٌ 

اوي (             ) يـدخل خلـقٌ كثيـرٌ فقول الـرَّ
بالتَّحديـد  -بحسب نظريَّة التَّقيـيم–فيما يسمى 

ــر  ــاييس غيـ ــتص بالمقـ ــو يخـ ــي، وھـ الكمـ
ــة ــوة  )137(الدقيق جِ الق ــدرُّ ــى ت ــي إل ــي تنتم الت

)force()138( فمقياس العدد  غير دقيق، لذا ،
فوصف الخلـق بـالكثرة أمـرٌ نسـبيٌّ لا يمكـن 

  تحديده.
اوي       ــالرَّ ــره  -علــى ھــذا–ف ــد صــاغ خب ق

بطريقة تبعد تھمة اتفاق الكسائيِّ مع العرب، 
فھم خلقٌ كثيرٌ ويسـتحيل الاتفـاق أو التَّواطـؤ 

اوي:   معھم، ثمَُّ يمكننا أن نعدَّ قول الرَّ
  .)139))(فلم يكن إلاَّ ساعة((

ــة عــن       ــع التھم ــا ســبق مــن دف ــدًا لم تأكي
، فالإشارة إلى وقـت الإحضـار بأنـه  الكسائيِّ
استغرق ساعة ليس عنصرًا رئيسًا في تشكُّل 
ــدافع عــن موقفــه  الخبــر، وإنَّمــا جــيء بــه لي
وايــة  المســاند للكســائيِّ علــى العكــس مــن الرِّ

  الأولى التي صيغ خبرھا:
)) : فقال الكسائيُّ

ھــــذه العــــربُ 
..، ببابــــــــــــك.

فيحضــــــــرون 
ويســــــألون...، 

فدخلوا وفـيھم: 
ــسٍ،  ــو فقعــ أبــ
وأبـــــو زيـــــادٍ، 
احِ،  ــرَّ ــو الج وأب
ــروان،  ــو ثـ وأبـ
ــن  ــئلوا عــ فســ
المســـائل التـــي 
جـــــرت بـــــين 
الكســــــــــــائيِّ 
وســــــــــيبويه، 
فتابعوا الكسائيَّ 
وقــــــــــــــــالوا 

  .)140))(بقوله
فتحديد الشخصـيات التـي دخلـت مجلـس      

ــلة  ــا ص ــي لھ ــي والت ــى البرمك ــوزير يحي ال
اوي بالكســائيِّ   إنَّمــا كــان عــن قصــد مــن الــرَّ

للتلويح بفكـرة الاتفـاق معھـم أو التـآمر علـى 
ز  ى جــوَّ سـيبويه التـي أوضـحناھا سـابقاً، حتَّـ

  لابن الشَّجَريِّ أن يقول: 

وكــــان للكســــائيِّ بھــــم ((
  .)141))(أنسََةٌ 

  ولابن ھشام أن يقول:        

ــا (( ــم إنَّمـــ إنَّھـــ
قـــالوا: القـــول 
 ، ــول الكســائيِّ ق

ــم  ــوا ولــ ينطقــ
ــبِ، وإنَّ  بالنَّصــ
ــال  ــيبويه قــ ســ
رھم  ليحيــى: مــُ
أن ينطقــــــــــوا 
ــإنَّ  ــذلك؛ فـــ بـــ
ــنتھم لا  ألســـــــ

  .  )142))(تطوع به
ــلا غــرو       ــي  -إذن–ف ــاظ الت ــذه الألف أن ھ

وايــة الأولــى، قــد  جــيء بھــا مختلفــةً عــن الرِّ
وايـة مثلمـا  أثرت في الموقـف العـامِّ لھـذه الرِّ

واية الأولى في موقفھـا  أثر اختلاف ألفاظ الرِّ
، وھو ما يدعونا  إلى القول:  -مطمئنين–العامِّ

اوي  ا محـددًا ھنـا -إنَّ الرَّ قـد  -ولا نعني راويًـ
ل في الخبر بما يخدم موقفه ھـو، فغيـابُ  تدخَّ
اوي يـدفعنا  ألفاظٍ ووجود أخرى باختلاف الرَّ

  باتجاه ھذا الاستنتاج.
واية الثَّالثة: الخبر المحايد ظاھرًا   الرِّ
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عدد مـن العلمـاءِ أن يظھـر خبـره حاول      
ح فيه بانتصار أحـد  بمظھر المحايد فلم يصرِّ
ــرر لأحــدھما أو  ــم يب ــاظرة، ول أطــراف المن
يــدافع عنــه، ولــم يــرد علــى آراء خصــمه أو 
خصومه، ولكنھم وعلى الرغم من ذلـك فـإن 
ــة،  ــة تقييمي ــوارد لغوي ــارھم تضــمنت م أخب
وصيغت بطريقة تكشف مـوقفھم مـن طرفـي 

ــاظرة،  ــى ھــذه المن ــا عل ــر ورد إلين وأول خب
ــو  ــة ھ ــرالطريق ديم خب ــَّ ــن الن ، إذ صــاغه اب

، فلـم  بطريقة تفضح موقفـه المسـاند للكسـائيِّ
يذكر الأحكام اللغويَّة التَّقييميَّة التي قيلت فـي 
حقِّ سيبويه، كـ(أخطأ ، ولحـن)، وغيرھمـا، 
ولم يذكر تأثُّر سيبويه بتصرفات خصومه كـ 

ه (غضب، ووجم، وأطرق، وغي رھا)، بل إنَّـ
صاغ قوله الذي يتضمَّن الاحتكام إلى العربِ 
بطريقة تبعد الكسـائيَّ عـن شـبھة الاتفـاق أو 

  التواطؤ مع الأعرابِ، يقول ابن النَّديم:
ــى (( ــاه إل وحاكم

فصـــــــــــــحاء 
الأعـــــــــــراب، 
وكــــــانوا قــــــد 
ــى  ــدوا علــ وفــ
السلطان، وھم: 
ــس،  ــو فقعــ أبــ
وأبـــــو دثـــــار، 
اح،  ــرَّ ــو الج وأب
ــو  وأبــــــــــــــــ

  .  )143))(ثروان
وكــانوا قــد فھــذه الجملــة الاعتراضــية: (     

اوي النَّاظم وفدوا على السلطان ) جاء بھا الرَّ
، فـالوفود  عن قصد لردِّ التھمة عـن الكسـائيِّ
على السـلطان يجعـل أمـر إسـناد الحكـم لھـم 

  مصادفة وليس أمرًا دُبِّر بليلٍ.
  ولعلَّ قول ابن النَّديم        

ــى (( ــائيُّ علــ ــان الكســ فكــ
و   .)144))(ابِ الصَّ
الذي حاكه بطريقـة الإسـناد إلـى صـوت      

، وھــو صــوت ثعلــب إذ أصــل ھــذا  خــارجيٍّ
ــب،  اس ثعل ــَّ ــي العب ــرأه بخــط أب ــا ق ــر م الخب
واب) التـي  ـ (الصـّ واستعماله لفظة إيجابية كـ
وصف فيھا رأي الكسائيِّ  إنَّما الغاية منه أن 
ــه  ــون إليـ ــتمعين يميلـ اءَ/ المسـ رَّ ــُ ــلَ القـ يجعـ

عه أو مع موقفه الذي يبـدو فـي ويتعاطفون م

ھذه الأثناء ھو المنتصِر، أو على أقـل تقـدير 
اجحـةِ، فكـلُّ خبـرٍ  ةِ الرَّ يبدو أنَّه يقف مع الكفَّـ
ه  فضلًا عن أنَّه ينقل ھوُيَّة كاتبـه/ محدثـه فإنَّـ

وإن اختلفت المحاولة من خبـرٍ إلـى –يحاول 
أن يــؤثرَ فــي  -خبــرٍ ومــن كاتــبٍ إلــى كاتــب

ين وأحـوالھم أو مـواقفھم تجـاه مشاعر المتلق ـ
الموضوع المُتحدَّث عنه، وھذا التـأثير الـذي 
ينشده منشـئ الخبـر يلجـأ فيـه إلـى اسـتعمال 
ة أو  بعض أساليب الحكم التي تتسـم بالتَّفاعليَّـ
ذكر بعض الصفات الجيدة، إذ بھا يـتم تمثيـل 
المخاطبَ على أنَّه مشارك مع المخاطِب فـي 

ا ينعكس إيج   اباً على المخاطبَ.  الموقف، ممَّ
ا خبر ياقوت الحمـويِّ و خبـر القفطـيِّ       أمَّ

ــنعاملھما  ــل–فس ــي التَّحلي ــر  -ف ــة الخب معامل
ند (الـرواة)،  الواحد لتشابھما فـي سلسـلة السـَّ
ومضــــمون الخبــــر، وطريقــــة الصــــياغة، 
ل ما يطالعنا في ھـذا الخبـر أنَّ  والتَّعليق، وأوَّ

اظم قـــد جمـــع بـــين صـــو اوي النـــَّ رتين الـــرَّ
، فھو:   متناقضتين: صورة الكسائيِّ

ــةِ (( ــيخُ مدينـ شـ
لامِ  ــَّ الســـــــــــــ
وقارئھُـــــــــــا، 
ومــــؤدِّبُ ولــــدِ 
أميرِ المؤمنين، 
نْ فـــي  وكـــلُّ مـــَ
ــه  رِ لـــ ــْ المِصـــ

  .)145))(ومعه
ثمَّ إنَّه حضرَ المناظرةَ ومعـه خلـقٌ كثيـرٌ      

اء، والأحمر، وھشـام بـن  من أصحابه: (الفرَّ
عْدَان)، ومـ ـ ــَ ــن س ــد ب ــة، ومحم ــر معاوي ن غي

، في حين جاءت صورة سيبويه )146(أصحابه
التي رسمھا له النَّاظم على النقيض من ذلـك، 

  فقد:
غـــــدا وحـــــدَه إلـــــى دار ((

شيد   .)147))(الرَّ
ليجــد أصــحابَ الكســائيِّ قــد ســبقوه لتبــدأ      

ةِ  مناظرة يمكن أن نسميھا بالمناظرةِ التَّمھيديَّـ
ئيسـةَ بينھمـا، وف يھـا التي سبقت المناظرةَ الرَّ

  يذكرُ النَّاظمُ أنَّ الأحمرَ سأل سيبويه:
ــة (( ــن مائـــ عـــ

مســألة، فأجابــه 
ــا  ــا، فمـــ عنھـــ
أجابـــه بجـــوابٍ 
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إلا قال: أخطأت 
يـــــــــــــــــــــــا 

  .)148))(بصري
وفي ھـذا الجـزء مـن الخبـر مبالغـةٌ مـن      

جانبين، مبالغة في عـدد المسـائل التـي سـأل 
فيھــا الأحمــرُ ســيبويه التــي وصــلت إلــى الـــ 
(مائــة مســألة)، ومبالغــة مــن صــبر ســيبويه 

  على الأحمر وتحمله لتخطئته إيَّاه.
اظم أراد       اوي النَّـ مـن خـلال ذكـره –فالرَّ

ورتين المتناقضـت ين ومـا تخللھمـا لھاتين الصَّ
أن يوصـلَ رسـالةً  -من موارد لغوية تقييميـة

إلى متلقيه مفادھـا: إنَّ  -وإن لم تكن مباشرةً –
الجوَّ العامَّ لھذه المناظرة لم يكـن صـافياً، ثـم 
زاد ذلك بذكره لأسماء الأعراب الذين جاءوا 
ارٍ،  سٍ، وأبـو دِثَـ للحكم بينھما، وھم: أبـو فقَْعـَ

تلـويح منـه إلـى وجـود  ، في)149(وأبو ثرَْوَان
  مؤامرة أو اتفاق بينھما.    

ــناد  ــورد الإسـ ــا مـ ــاركة يطالعنـ ــي المشـ وفـ
اوي النَّاظم تبرير رأي  بالإقرار، فقد أسند الرَّ
سيبويه إلى صوتٍ خارجيٍّ عبر لفظة (قـال) 

ل تمثَّل في قوله:   في موضعين، الأوَّ
ــو (( ــال أبــــ قــــ

الحســـين علـــي 
ــليمانَ  ــن ســ بــ
ــشُ:  الأخفـــــــــ
وأصـــــــــــحابُ 

ــيبوي ه إلــــى ســ
ــةِ لا  ــذه الغايـ ھـ
ــنھم  ــتلافَ بي اخ
أنَّ الجوابَ كمـا 
ــيبويه،  ــال سـ قـ
ــو  ــإذا ھ ــو ف وھ
ــإذا  ــي، أي فـ ھـ

  . )150))(ھو مثلھُا
  والثاني تمثَّل في قوله:      

ــالَ (( وقــــــد قــــ
ــحابُ  أصـــــــــــ
ــيبويه:  ســــــــــ
الأعــرابُ الــذين 
شَھِدُوا للكسائيِّ 
مـــــن أعـــــرابِ 
ةِ الــذين  الحطميَّــ
ــائيُّ  ــان الكسـ كـ

يقومُ بھم ويأخذُ 
  .)151))(معنھ

أيان       اوي –فھذان الرَّ من وجھة نظـر الـرَّ
، وكـلُّ  -النَّاظم مسندان إلـى صـوتٍ خـارجيٍّ

ا فـي ضـمن مجموعـة  ل رأيًـ واحدٍ منھما يمثِّـ
اظم بطرحـه لھـذا  اوي النَّـ آراءٍ محتملة، والرَّ

ــالإقرار  ــند ب ــد أس ــون ق أي يك ــرَّ ــب -ال بحس
ھـذا الـرأي إلـى  -مصطلحات نظريـة التقيـيم

سـين علـي بـن سـليمان الأخفـش فـي أبي الح
ــي  ــيبويه ف ــى أصــحاب س ل، وإل ــول الأوَّ الق

  القول الثَّاني.
ا       فـيمكن تصـنيفه فـي  خبـر اليغمـوريأمَّ

ضــمن الأخبــار التــي تنتصــر لســيبويه، فقــد 
صاغه بالطريقـة التـي صـيغت بھـا الأخبـار 
التي تنتصر لسيبويه نفسِھا، فالكسائيَّ ھو من 

ى البرمكـيِّ أن تكـون اقترح على الوزير يحي
العربُ الحكمَ بينھما فيمـا اختلافـا فيـه، وھـو 
مَنْ أصدر أحكام الاستحسان الاجتماعي فـي 

اسحقِّ العرب، فـ ( )، وھـم ھـم فصـحاءُ النَّـ
)، ثمَّ إنَّ تحديد قنَعَِ بھم أھلُ المِصْرينالذين (

اوي النَّاظم، وذكره لبعض الأسـماء التـي  الرَّ
كمــا علمنــا –يِّ فيــه عرفــتْ بصــلتھا بالكســائ

إشـارةٌ إلـى أنَّ نتيجـة حكمھـم بصـحة  -سابقاً 
رأي الكسائيِّ لم تكن صحيحة، وأنَّ الغلبة أو 

يجب أن تكـون لسـيبويه،  -على ھذا-النصرة 
  قال:  

)) : فقال الكسائيُّ
ھــــذه العــــربُ 
ببابـــــك، وقـــــد 
جمعتھم من كـلِّ 
أوبٍ، ووفــــدت 
ــلِّ  ــن ك ــك م علي
ــم  قْعٍ، وھــ ــُ صــ
فصحاء النَّاسِ، 
وقــد قنــع بھــم 
أھلُ المصـرين، 
ــأمر  فــــــــــــــــ
ــارھم،  بإحضـــــ
ــو  ــيھم: أبــ وفــ
ــو  سٍ، وأبـ ــَ فقَْعـ
دِثـــــارٍ، وأبـــــو 
ــو  اح، وأب ــرَّ الج

  .)152))(ثرَْوان
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قــول ابــن  -للوھلــة الأولــى-وقــد يتشــابه      
  خلَّكان:

مَ (( ــَ وزَعــــــــــــ
ــائيُّ أنَّ  الكســـــ
العـــربَ تقـــول: 
ــنُّ أنَّ  ــتُ أظـ كنـ
ــورَ أشـــدُّ  نبـ الزُّ
لسعًا من النَّحلةِ 
ــو ــإذا ھـــــ  فـــــ

  .)153))(إيَّاھا
مــع أقــوال غيــره مــن العلمــاء الســابقين      

ه، ولكـن  فكأنَّ ھذه الأقوال تقول الشـيء نفسـَ
بنظـرة تأمــل جيـدة للصــياغة التـي قيــل فيھــا 
ــذه  ــين ھ ــيِّن ب ــر سيتضــح الاخــتلاف الب الخب
الأخبار، وسـيبدو لنـا جيـدًا أن اسـتعمال ابـن 

مَ خلَّكان للمورد اللغويَّ التقييميَّ ( ) الـذي زَعـَ
من معانيه: (القول)، و(الظن)، و(الاعتقاد)، 

، ولعـلَّ )154(و(القول الذي يخلـو مـن الـدليل)
ن أو المعنــى  المعنــى الأخيــر، أو معنــى الظــَّ
السلبي عمومًا ھـو المعنـى الـذي ينسـجم مـع 
اظم الــذي يســاند ســيبويه  اوي النــَّ موقــف الــرَّ

  وينتصر له.
ا يؤكد مـا ذھبنـا إليـه      مـا رافـق ھـذا  وممَّ

المورد التَّقييميَّ من قولٍ يبيِّن موقفه من ھـذه 
  المناظرة، يقول:

ــينُ (( ــان الأم وك
ــة  ــديدَ العنايـ شـ
بالكسائيِّ لكونه 
ــة،  معلمــــــــــــ
فاستدعى عربياًّ 
وسأله فقال كما 
ــيبويه،  ــال سـ قـ
فقــال لــه: نريــد 
ــا  ــولَ كمـ أن تقـ
قـــال الكســـائي، 
فقال: إنَّ لساني 
ــاوعني  لا يطـــــ
ه  علــى ذلــك فإنــَّ
مــــا يســــبق إلاَّ 
واب،  إلــى الصــَّ
فقرروا معـه أنَّ 
ــول:  ا يق شخصــً
قال سيبويه كذا 

ــائيُّ  ــال الكس وق
واب  كــذا، فالصــَّ
مع مَن منھمـا؟ 
 : فيقول العربـيُّ
 ، ــائيِّ مـــع الكسـ
فقـــــال: ھـــــذا 

  .)155))(يمكن
ــه       ــذي ينتصــر في ــن خلِّكــان ال فموقــف اب

ح به، فالأمينُ  –لسيبويه واضحٌ وإن لم يصرِّ
، وقـد اتفـق مـع  -بحسب قوله معلـمُ الكسـائيِّ

العربــيِّ ليقــول بصــحة رأي الكســائيِّ وخطــأ 
اظم اوي النــَّ   -إذن-رأي ســيبويه، فموقــف الــرَّ

ح المعنى السلبيَّ للمورد اللغويِّ  ھو الذي رجَّ
.  (زعم) واس   تبعد المعنى الإيجابيَّ

       
  

        
  
  

  الخاتمة:
يحملُ كلُّ خبرٍ من ھـذه الأخبـار، فضـلًا      

عن القيمـة الإخباريـة، وجھـةَ نظـر ناقلـه أو 
راويه كما يبيِّنُ موقفهَ من المناظرة، ورغبته 
ادة في إثارة شغف المستمع/ القارئ عبـر  الجَّ
ــه  ــر مواقفــ ــة تظھــ ــة معينــ ــوارد لغويــ مــ

لوجية، وتدعو، في الوقت نفسـه، إلـى الأيديو
تبنيھا، وھذا ما لاحظناه في كلِّ خبر من ھذه 
ح بـذلك الموقـف أو يشـير  الأخبار، إذ يصـرِّ
ا لاحظنــاه مــن نتــائج يمكــن  إليــه، فضــلًا عمــَّ

 إجمالھا فيما يأتي:
اوي  .1 فـي ھـذا -بينتِ الدراسـةُ أنَّ الـرَّ

، ومن ثـمَّ فـإنَّ لـه  -الخبر راوٍ حقيقيٌّ
ة التــي تكشــف عــن  مــوارده التَّقييميــَّ

موقفه من ھذه المناظرة، لذا لم يـأت 
خبــر ھــذه المنــاظرة علــى وتيــرة 
ــم يتفــق لا علــى مســتوى  واحــدة، فل
الزمـان، ولا علـى مسـتوى المكــان، 

 ولا حتى على مستوى النَّتيجة.
أوضحتِ الدراسةُ الطرائق التي لجـأ  .2

ــارات  ــر العبـ اوي لتمريـ ــرَّ ــا الـ إليھـ
ــل التَّقيي ــي والجم ــا ف ــي يثبتھ ة الت ــَّ مي

خبره أو التي يذكرھا في تعليقه على 
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وايــة، أو حتــى التــي يحــذفھا مــن  الرِّ
اظم  اوي النَّـ أصل الخبر كاختيار الـرَّ
اء وتركه لرواية الأخفش  لرواية الفرَّ
ــه لأجــزاء مــن  أو العكــس، أو كحذف
ــار  ــذه الأخب ــد صــيغت ھ ــر، فق الخب
بطريقة تخدم موقفه العامَّ، و وتـدعو 

ــأ  ــيللت ــي المتلق ــل -أو  ثير ف ــى أق عل
لتشجيعه على الوثـوق بـآراء  -تقدير

ــا  ــذا م ــا، وھ اظم وتبنيھ ــَّ اوي الن ــرَّ ال
وجــدناه مــن حــذف إجابــات ســيبويه 
للفراء والأحمر ليظھـر الخبـر علـى 
شكل مـؤامرة دبـرت بليـل للإطاحـة 

 بسيبويه.
كشفتِ الدراسةُ عـن ھيمنـة الأحكـام  .3

الخبـرِ  مقارنة بالتَّأثُّرِ نتيجـةً لطبيعـة
القائم على الخلاف والخصـومةِ بـين 
ــة،  ــي الآراء النَّحويـ ــاظرين فـ المتنـ
فضلًا عن أنَّھا بينـت غيـاب التقـدير 
في نقل موقـف راوي الخبـر للسـبب 

 نفسِه.
ةَ  .4 أظھرتِ الدراسةُ أنَّ المواردَ اللغويَّـ

ســـواء أكانـــت -الخاصـــة بالأحكـــام 
التـي لا يرتضـيھا  -إيجابيَّة أم سـلبيَّة

او ي النَّاظم، أو التي لا تتلاءم مع الرَّ
موقفه الأيديولوجي فإنَّه يحـذفھا مـن 
أصل خبره أو يرد عليھـا، فـي حـين 
ــي يرتضــيھا ولا  ــام الت ــت الأحك يثب
يعلق عليھـا، وھـذا مـا لاحظنـاه مـن 

اظم  اوي النـــَّ وايـــة –ردِّ الـــرَّ فـــي الرِّ
علـى  -الأولى التي تنتصـر لسـيبويه

ــذي قيــل فــي حــقِّ   الحكــم الســلبيِّ ال
سيبويه، وسكوته عـن التَّعليـق علـى 
الحكم السلبيِّ في الذي قيـل فـي حـقِّ 

 الأحمر.
لاحظتِ الدراسةُ أنَّه لا يمكـن فصـل  .5

الموارد اللغويَّة التَّقييميَّة عن السِّياق 
الذي ترد فيه، إذ إنَّ المـوردَ اللغـويَّ 
التَّقييمــيَّ الواحــدَ قــد يســتعمل لبيــان 

ظنـا فـي موقفين متضادين مثلما لاح
ــي  ــدت ف ــي اتح ــوارد الت ــض الم بع

الصيغة واختلفت فيما تدلل عليه من 
  مواقف.
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) تعليق د. عادل عبد الجبار التدريسـي فـي كليـة  52
اجيِّ    –الآداب   جامعــة البصــرة علــى نــص خبــر الزَّجــَّ
 .2022/ 8/  3بتاريخ:  
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ــل53 ــداف البحـــث المفاضـ ــيس مـــن أهـ ــذه    ة) لـ ــين هـ بـ
علـــى اخـــتلاف مضـــمونها، أو التحقـــق مـــن    ،الأخبـــار

ــع   ــر بكشــــف المواضــ ــا يتعلــــق الأمــ ــدر مــ ــحتها بقــ صــ
، مع محاولة  لناقل الخبر، وبيان تدخله فيهاالتقيميية 

  .ذلك التدخللإيضاح أسباب  
ــار علـــــــى أنَّ  )  54 ــراجم والأخبـــــ أجمعـــــــت كتـــــــب التـــــ

المبــــادِر بالمنــــاظرة هــــو الكســــائي، وأن النتيجــــة آلــــت  
  أن  فيــــــه  يثبــــــت  الخطــــــابي  أورده  خبــــــر  فــــــي  إلاإليــــــه  
  في المنتصر هو وأنَّه ،الكسائي سأل من هو سيبويه
  فــي  رســائل  ثــلاث  ينظــر:  الكســائي،  لا  المنــاظرة  هــذه

 .34 :)الخطابي(  القرآن إعجاز
  .118/ 16، ومعجم الأدباء:  1/51) ينظر: الفهرست: 55
  .464/  3وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ينظر:  )  56
  .34ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (الخطابي):  ) ينظر:  57
، وطبقـات النحـويين  9) ينظر: مجـالس العلمـاء: 58

ــويين:   ــن  68واللغـــــ ــويين مـــــ ــاء النحـــــ ــاريخ العلمـــــ ، وتـــــ
ــوفيين وغيـــرهم:   ــداد  101البصـــريين والكـ ــاريخ بغـ ، وتـ

/  12: 463أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 
104.  
 .252/  1هب: ) ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذ 59
فـي هـذه  علـى أن الغلبـة  أجمعت الروايات كلُّهـا) 60

نقلـــــه    فـــــي خبـــــر واحـــــد كانـــــت لســـــيبويه إلا  المنـــــاظرة  
عبد االله بن أسباط عن شـيوخه مـن أن   عنالخطابي 

  الأعراب صوبوا قول سيبويه.  
  بــالخبر  نعنــي  لا  أننــا  إلــى  -هنــا–  التنبيــه  ) يجــب61

ه  المحايـــد  ــَّ ــا  لـــرأي  متحيـــزٍ   غيـــرُ   أنـ ه  أو  مـ ــَّ ــدافع  لا  أنـ   يـ
  مـــــوارد   المحايـــــدُ   الخبـــــرُ   يشـــــملُ   فقـــــد   يتبنـــــاه،  أو  عنـــــه

  يمكــــن  ثــــمَّ   ومــــن  المســــألة،  مــــن  موقفــــه  تبــــين  تقييميــــة
  أو  لسـيبويه تنتصـر التـي الأخبـار ضـمن في تصنيفه
  محايــد   للفظــة  إطلاقنــا  ولكــن  للكســائي،  تنتصــر  التــي
ه  تعنـــي   يبـــرر  أو  أحـــدهما،  رأي  بصـــحة  يصـــرِّح  لـــم  أنـــَّ

ــحته ــرد   أو  لصـ ــه،  يـ ــايير  وهـــي  عليـ ــة  المعـ   التـــي  الثلاثـ
  .الخبر راوي  موقف  بين  للتمييز البحث ارتضاها

 

بيــديُّ ثــلاث روايــات بــرَّ 62 وايــة  -ر  ) أورد الزَّ فــي الرِّ
وايتـــــان    -الأولـــــى ــيبويه ، وجـــــاءت الرِّ صـــــحة رأي ســـ

الثَّانية والثَّالثة غفـلاً مـن التبريـر اكتفـاء بمـا ذكـره فـي  
واية الأولى.   الرِّ

  -في كتابـه نزهـة الألبـاء–) لم يبين ابن الأنباري 63
المنــــاظرة اكتفــــاءً بشــــهرتها، ينظــــر:  هــــذه  موقفــــه مــــن  

ــاء:  نز  ــات الأدبـ ــي طبقـ ــاء فـ ــة الألبـ ــد  64هـ ا تجـ ــَّ ، وممـ
رة إليه أن موقف العالم يؤخذ من كتبـه مجتمعـة  الإشا

لا منفردة؛ لأنَّه قد يضطر إلى الاقتضاب فـي كتـاب  
والتوســع فــي آخــر كمــا حصــل مــع ابــن الأنبــاري فــي  
كتابيه هذين، وكما حصل مع السـيوطي فـي كتابيـه:  
ــا   ــباه والنظـــــــائر) علـــــــى مـــــ (بغيـــــــة الوعـــــــاة)، و(الأشـــــ

  سنلاحظه بعد هذا.   
فــــــــي كتابــــــــه الأشــــــــباه  –يوطي  ) لــــــــم يبــــــــين الســــــــِّ 64

  موقفه من المناظرة. -والنظائر
صــرَّح  ثــلاث روايــات    ابــن العمــاد الحنبلــيِّ أورد  )  65
وايــة الأولــى- ر  ،  بصــحة رأي ســيبويه  -فــي الرِّ –وبــرَّ

وايـــة الثالثـــة ــين    -فـــي الرِّ ــيبويه، فـــي حـ صـــحة رأي سـ
واية   .التَّصريح والتبرير الثَّانية غفلاً من جاءت الرِّ

) هــو علــي بــن ســليمان الأخفــش الأصــغر، وهــو  66
  هـ)، ينظر:315من شيوخه (ت  

بيــديُّ فقــد بــيَّن فــي  9) مجــالس العلمــاء:  67 ا الزَّ ، أمــَّ
ند أنَّ الخبـــر   وايـــة الأولـــى–سلســـلة الســـَّ نقلـــه    -فـــي الرِّ

عـــن أبـــي جعفـــر النَّحـــاس عـــن ثعلـــب والمبـــرِّد، وفـــي  
واية  الثَّانية نقله عـن أبـي جعفـر بـن رسـتم الطبـريِّ  الرِّ

عـن المـازنيِّ عـن الأخفـش، ينظـر: طبقـات النحـويين  
  .69، و68واللغويين: 

ن قـــال  )  68 الزبيـــدي، إذ عـــدَّه فـــي    ثعلـــب  بكوفيـــةممـــَّ
، ينظـــــر:  الكـــــوفيينمـــــن النحـــــويين    الخامســـــةالطبقـــــة  

  .141طبقات النحويين واللغويين: 
ن قــال ببصــرية  )  69 الزبيــدي، إذ عــدَّه فــي    د المبــرِّ ممــَّ

ــةالطبقـــــة   ــويين البصـــــريين، ينظـــــر:    الثامنـــ مـــــن النحـــ
  .101طبقات النحويين واللغويين: 
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ن قـــال ببصـــرية الزجـــاجي الزبيـــدي، إذ عـــدَّه  70 ) ممـــَّ
فــي الطبقــة العاشــرة مــن النحــويين البصــريين، ينظــر:  

  .119طبقات النحويين واللغويين: 
ن قـــال  )  71 الزبيـــدي، إذ عـــدَّه فـــي    الفـــرَّاء  بكوفيـــةممـــَّ

، ينظـر: طبقـات  الكوفيينمن النحويين  الثالثةالطبقة 
  .131النحويين واللغويين: 

ن قـــال  )  72 الزبيـــدي،    الأخفـــش الأوســـط  ببصـــريةممـــَّ
،  البصـريينمن النحـويين   السادسةإذ عدَّه في الطبقة 

  .72ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 
  .  10) مجالس العلماء: 73
  .68طبقات النَّحويين واللُّغويين: )  74
  .69:  نفسه)  75
 .70:  نفسه)  76
  .70:  نفسه)  77
  .212/ 13) لسان العرب، مادة (سكن):  78
  .381/  3، مادة (كمد):  نفسه)  79
 .630/  12، مادة (وجم):  نفسه)  80
  .193/  4، مادة (حصر):  نفسه)  81
  .441/  12، مادة (غمم):  نفسه)  82

83) The Language of Evaluation Appraisal in 
English, J.R. Martin and P.R.R. White, p: 49. 

  .9) مجالس العلماء: 84
85) The Language of Evaluation Appraisal in 
English, J.R. Martin and P.R.R. White, p: 52. 

) مجــــــالس العلمـــــــاء، الزجــــــاجي، تحقيـــــــق: عبـــــــد  86
  .9السلام محمد هارون:  

) ينظــر: تــاريخ العلمــاء النحــويين مــن البصــريين  87
ســـفر الســـعادة  ، و 105والكـــوفيين وغيـــرهم، التنـــوخي:  

 .537/  2لسخاوي: الإفادة، اوسفير  
  .337/ 1) شرح الدَّمامينيِّ على مغني اللبيب:  88
  .104/  12) تاريخ بغداد: 89
إنَّ ذكرنا لمقولة: (إنَّ التَّأثير يقوم مقـام الحكـم،  ) 90

ــرورة انتفـــاء   ــي بالضـ ا) لا يعنـ ــً ــحيح أيضـ والعكـــس صـ
ا،   أثُّرذكرهمــا معــً ن ذكــر التــَّ ا  وممــَّ يــاقوت    والحكــم معــً

فــــوجم ســــيبويه، وقــــال هــــذا ســــوءُ  ((يقــــول:  الحمــــوي،  
، والقفطي، يقـول:  119/ 16، معجم الأدباء: ))أدبٍ 

 
نبـــاه  ، إ))فــوجم لــذلك ســيبويه، وقــال: هــذا ســوءُ أدبٍ ((

واة على أنباه النحاة:    .358/ 2الرِّ
) التـــي وردت فـــي كتـــاب  ) اســـتبعدتُ لفظـــة (حـــدًّا91

(عجلــة)،  هــا تتعــرض مــع لفظــة  ؛ لأنَّ العلمــاء  مجــالس
وأثبــــتُ مــــا جــــاء فــــي أغلــــب المصــــادر التــــي نقلــــت  

  الخبر.
 .9س العلماء: ل) مجا92
) كـــلُّ تعـــارضٍ بـــين المـــورد اللغـــوي التقييمـــي فـــي  93

الــــنَّصِّ وموقــــف الــــرَّاوي، أو ناقــــل الخبــــر المعلــــن أو  
الصَّريح يدلُّ إمَّا على تـدخُّل ناقـل الخبـر فيـه، أو أن  

 التقييمي على المجاز.يفسر هذا المورد اللغوي 
 .  9) مجالس العلماء: 94
  .9:  نفسه)  95
  .10-9:  نفسه)  96
وايــات97 ؛ لأنَّ بعــض الأخبــار  ) قلــتُ فــي أغلــب الرِّ

ــن   ــا فعـــل ابـ ــد كمـ ــتهجانيٍّ واحـ ــم اسـ ــذكر حكـ اكتفـــت بـ
ماع مــن البلــدين،   هشــام الــذي اكتفــى بــذكر حكــم الســَّ
والســـــيوطي الـــــذي اكتفـــــى بحكـــــم الفصـــــاحة، ينظـــــر:  

،   230/  2، وبغيـــــة الوعـــــاة:  94/  1اللبيـــــب:  مغنـــــي  
وايــات   ولــم أذكــر مــا حــدث مــن تغييــر فــي بعــض الرِّ

    بتقديم لفظة على أخرى؛ لأنَّها تخلو من التقييم.
تـــاريخ العلمـــاء    ، وينظـــر:10) مجـــالس العلمـــاء:  98

ــرهم:   ــوفيين وغيـــــــ ــريين والكـــــــ ــويين مـــــــــن البصـــــــ النحـــــــ
ه104ـ103 جري، مــع ملاحظــة أنــَّ   ، وأمــالي ابــن الشــَّ

قــدم أهــل البصــرة علــى أهــل الكوفــة التــي ورد ذكرهــا  
، وتابعـــه الســـخاوي  349/  1فـــي الخبـــرين الســـابقين:  

  .535/ 2في هذا التقديم:  
99) The Language of Evaluation Appraisal in 
English, J.R. Martin and P.R.R. White, p: 52. 

100  :   .349/ 1) أمالي ابن الشَّجَريِّ
  .537/  2السَّعادة وسفير الإفادة: ) سفر  101
/  2ية الوعاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة: ) بغ102
230.  
ــدلس الرَّطيـــب:  103 ) نفـــح الطَّيـــب عـــن غصـــن الأنـ

4  /79. 
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ــدلس الرَّطيـــب:  104 ) نفـــح الطَّيـــب عـــن غصـــن الأنـ
4  /81. 

105  :   .350/ 1) أمالي ابن الشَّجَريِّ
ــن  106 ــويين مـــــ ــاء النَّحـــــ ــاريخ العلمـــــ ــريين  ) تـــــ البصـــــ

  .106-105والكوفيين وغيرهم:  
  .704/  2) الإنصاف في مسائل الخلاف: 107

108) The Language of Evaluation Appraisal in 
English, J.R. Martin and P.R.R. White, p: 115. 

  .10-9) مجالس العلماء: 109
110) The Language of Evaluation Appraisal in 
English, J.R. Martin and P.R.R. White, p: 118. 
111) Ibid, p: 122. 

ــريين  112 ــن البصـــــ ــويين مـــــ ــاء النحـــــ ــاريخ العلمـــــ ) تـــــ
  .106والكوفيين وغيرهم:  

113) Annotating Appraisal in English and 
Spanish product reviews from mobile 
application stores: a contrastive study for 
linguistic and computational purposes, Natalia 
Mora López, (2018),p ,: 21. 

  .194/  3) شرح الرَّضي على الكافية: 114
  .68) طبقات النَّحويين واللغويين: 115
 .68:  نفسه) ينظر:  116
 .68:  نفسه)  117
 .68:  نفسه)  118
 .108الأعراف: ) سورة 119
  .20) سورة طه: 120
  .96-95/  1) مغني اللبيب: 121
 .104/  12) تاريخ بغداد: 122
  .104/ 12:  نفسه)  123
  .186) مجالس العلماء: 124
  .104/  12ينظر: تاريخ بغداد: )  125
  .105/ 12:  نفسه) ينظر:  126
  .104/ 12:  نفسه)  127
 .105-104:  نفسه)  128
  .104/ 12:  نفسه)  129
  .104/ 12:  نفسه)  130
  .105/ 12:  نفسه)  131
  .105/ 12:  نفسه)  132

 

  .105/ 12:  نفسه)  133
  .105/ 12:  نفسه)  134
  .105/ 12:  نفسه)  135
  .105/ 12:  نفسه)  136

137) The Language of Evaluation Appraisal in 
English, J.R. Martin and P.R.R. White, p: 141. 
138) Ibid, p: 140. 

  .105/  12) تاريخ بغداد: 139
  .10) مجالس العلماء: 140
141  :   .350/ 1) أمالي ابن الشَّجَريِّ
  .94/  1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  142
  .1/51) الفهرست: 143
  .51/  1:  نفسه)  144
، وانباه الرواة علـى  119/ 16) معجم الأدباء: 145

  .358/ 2أنباه الرواة: 
، وانبــــــاه  119/  16معجــــــم الأدبــــــاء:  ) ينظــــــر:  146

  .358/ 2الرواة على أنباه الرواة: 
، وانباه الرواة علـى  119/ 16معجم الأدباء: ) 147

  .358/ 2أنباه الرواة: 
، وانباه الرواة علـى  119/ 16معجم الأدباء: ) 148

  .358/ 2أنباه الرواة: 
، وانبــــــاه  120/  16معجــــــم الأدبــــــاء:  ) ينظــــــر:  149

 .359/ 2الرواة على أنباه الرواة: 
، وانباه الرواة علـى  120/ 16) معجم الأدباء: 150

  .359/  2أنباه النحاة: 
، وانباه الرواة على 121/  16معجم الأدباء:  )  151

  .359/ 2أنباه النحاة:  
  .288) نور القبس:  152
  .464/ 3وفيات الأعيان:  )  153
  ) ينظر: لسان العرب، مادة: (زعم). 154
  .464/  3) وفيات الأعيان:  155
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  -

 أولًا: المصادر والمراجع باللغة العربية: 

 فــي النحــو، جــلال الــدين  الأشــباه والنظــائر
الســــيوطي، تحقيــــق: إبــــراهيم محمــــد عبــــد االله، 
ــة بدمشــــــق،  ــة العربيــــ مطبوعــــــات مجمــــــع اللغــــ

    (د.ط)، (د.ت).
 جري أمـــــــــالي ، هبـــــــــة االله ابـــــــــن ابـــــــــن الشـــــــــَّ

)، 1الشــــجري، مطبعــــة المــــدني، القــــاهرة، ط (
  م.1992
 جمــال الــدين انباه الــرواة علــى أنبــاه الــرواة ،

فضــل إبــراهيم، القفطــي، تحقيــق: محمــد أبــو ال
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